ةا 
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رجل 


( أدهم صبرى ).. ضابط مخابرآتٌ مصرى ء يرمز إليه بالرمز 
(ن -1) .. حرف (النون) ٠‏ يعد أنه فئة نادرة : أما الرقم 
(واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن (أدهم صيرى ) 
رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة 
» من المسدس إلى قاذفة القنابل .. وكل فنون القتال » من 
المصارعة وحتى التايكوندو.. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة 
الست لغات حية ؛ وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات التنكٌرو 
(المكياج) ؛ وقيادة السيارات والطائرات ؛ وحتى الغواصات؛ إلى 
جانب مهارات أخرى متعنّدة . 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد فى سن 
( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات ولكن ( أدهم صبرى ) حقق 
هذا المستحيل ؛ واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه 
إدارة المخابرات العامة .. لقب « رجل المستحيل » . 


و.نبيل ناروق 


1 - الأستاذ .. 


على الرغم من أن جميع الحاضرين؛ فى تلك القاعة الصغيرة» من ضباط 
المخابرات: الذر حديثاً بجهاز المخابرات العامة المصرى. 
والذين مازالوا يتقون تدريباتهم. على يد خبراء وأساتذة هذا المضمار. 
قبل بدء مهامهم الفعلية: إلا أن حالة من الهرج سادت بينهم: عندما 
علموا اسم المحاضر التالى؛ الذى ينتظرون وصوله هذه المرة... 

كانوا قد التقوا بعدد لا بأس به من خبراء جهاز المخابرا 
وتلقوا محاضرات وتدريبات شتى ... 
.ولكنهم كانوا ينتظرون هذه المحاضرة با 
وهذا المحاضر على وجه الخصوص ... 

فما سمعوه عن صاحبها كان مثيراً ... 

وإلى أقصى حد ... 

ولقد راح بعضهم يتحدث فى حماس عما سمعه؛ أو عما درسه؛ من 
عمليات شارك فيها المحاضر المنتظر ... 

اوبدت اللهفة على وجوه الجميع ... 
.وآطل الشغف من العيون 
وخفقت القلوب» و ... 
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وأخيراًء وصل المحاضر... 

فور وصوله؛ هبط على القاعة فجأة صمت عميق مهيب؛ وتعلقت كل 
العيون بذلك المحاضر. الذى دلف إلى المنصة الصغيرة فى خطوات 

هادنة. على الرغم من ذلك الحزن العميق؛ الذى بدا وكأنه قد انحفر على 


وعلى عكس كل ما سمعوه عنه؛ بدا من الواضح آنه قد فقد الكثير من 
اوذنه: وبدا أكبر سنأ مما هو عليه فى الواقع؛ وأكثر رصانة مما يقال 
اعنه 
ولقد استقر خلف المنصة الصغيرة: وآدار عينيه فى وجوههم جميعآء 
وكأنه يبحث بينها عن وجه بعينه: ثم ارتسم الأسى على ملامحه: وخرج 
مع نبرات صوته؛ وهو يبدآ محاضرة 
كان يشرح للضباط الجدد: كيف يمكنهم كشف عمليات التزييف والتزويره 
اتقانهاء ويعرض عليهم نماذج من هويات رسمية؛ تم 
ان ف 

" سيد (قدرى) ... سمعنا أنك كنت صديقأ للأستاذ.. 
فجأة. انطلقت العبارة من وسط الحضورء فتوقفت يد (قدرى)» على لوحة 
العرض: وهو يولى ظهره للضباط الجدد؛ وبذل جهدآ خرافيا؛ لمنع دمعة 
أرادت أن تفر من سجن عينيه إلى وجنته؛ ولاذ بالصمت لحظات؛ وكأنما 
يفكر فى تجاهل العبارة: لولا أن ارتفع صوت آخر. يقول: 
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- هل تعرف تاريخ الأستاذ كله؟! 
كبح (قدرى) دمعته فى صعوبة؛ واستدار فى بطء؛ يواجه الضباط الشبانء 
قبل أن يغمغمء مجيبأ السؤال الأول: 
- كنت من أقرب الأصدقاء إليه. 
وصمت لحظة؛ ليزدرد غصة فى حلقه؛ قبل أن يضيف: 
- وإلى زميلته (منى). 
إجابته كفت إيذانآ بتعول مساى المحاشرة تمامآء إذ هتف أحد الضباط فى 
حماس: 
- هل كان آسطوريآ كمايصفونه ؟! 
كان الحفاظ على تلك الدمعة شاقأ بحق: فأفلتها (قدرى): لتنسال على 


- (أدهم) كان أكثر من أسطورة ... لقد كان رجلاً عظيماً؛ يؤمن بريه 
حياته نفسهاء فى سبيل الله والوطن ... 


آحقأ آنه هزم كل آجهزة المخابرات العملاقة؟! 
صمت (فدرى)؛ ليزدرد غصة أخرى؛ وهو 
ما مختنقا: 


فى صوت؛ بدا إلى حد 


هتف ثالث: 

وماذا عن منظمة (المافيا)؟! 

ترك (قدرى) فيض دموعه ينساب على وجهه؛ وهو يقول: 

(أدهم) حافلة بالكثير. ولن يكفى زمن المحاضرة للحديث عنها؛ ولا 
إنه رجل مخابرات غير عادى. وأسطورة لن تتكررء وصديق لا 
يمكن تعويضه آيضاً. 

لم يبد القبول على الضباط الشبان: الذين امتلنوا فضولاً لمعرفة المزيد 
عن (أدهم صبرى)» الذى يلقبونه فى جهاز المخابرات العامة بلقب 
(الأستا)» ويطلق عليه آعدانه اسم (رجل المستحيل)؛ وضايقهم آن يؤجل 
(قدرى) الحديث عنه إلى وقت لاحق: فهتف أحدهم: 

- آرجوك يا سيد (قدرى) ... نريد آن نعرف تاريخ الأستاذء منذ التحاقه 
بجهاز المخابرات» وحتى مصرعه؛ و ... 

صرخ (قدرى) يقاطعه فى غضب: 

- (أدهم) لم يمت.. 
.تبادل الضباط نظرة حائرة متوترة؛ قبل أن يغمغم أحدهم فى حذر: 

- ولكن الملفات الرسمية تقول: إنه آصيب إصابة بالغة؛ بنفس القنبلة». 
التى فتلت زميلته (منى توفيق)؛ فى حفل زفافهما. 

بدا (قدرى) شديد الغضب. وهو يصرخ مكرراً: 

- قلت لكم : (أدهم) ليمت . 


رجل المستحيل - أدهم 8 


ثم غمرت الدموع وجهه؛ وهو يد 
- ولا (منى) كذلك. 

ران صمت مهيب على القاعة لحظات: ثم لم يلبث أن تحول إلى همهمات 
متداخلة: خرج صوت أحد الضباط من بينهما عاليآء وهو يتساءل: 

- معذرة يا سيد (قدرى) ... لكن ألديك معلومات مؤكدة بشأن هذاء أم آنها 


مجرد 


صرخ (قدرى)؛ وقد بدا وكأنه قد فقد أعصابه تماما: 
- (أدهم) لم يمت ... و(منى) لمت 
قال ضابط آخر فى حذر: 
- سيد (قدرى) ... مع احترامنا لتاريخهماء فهما مجرد بشرء وكل البشر 
يموتون؛ وإن طال الزمن . 
هوى (قدرى) على المنصة أمامه؛ وهو يصرخ: 
- قلت :إنهما لم يموتا. 

ضته جهان الميكروفون الصغير آمامه: وآطارت أجزاءه فيما 
حوله: فتراجع بحركة حادة؛ وكأنما أفاقه هذا من انفعاله» وحدق فى 
الجهاز المحطم بنظرة مذعورة: فى حين خيم الصمت التام على القاعة ... 
صمت فطعة (فدرى): وهو يقول فى صوت أفرب إلى !! 
- يبدو آننا سنضطر لتأجيل المحاضرة: إلى, 
اقالهاء واندفع خارج القاعة: والكل يتابعه ببصره فى صمت؛ تحول بعد 


.. من يقول هذا أحمق. 


آخر. 
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اخروجه منها إلى فوضى كلامية عنيفة» لم يسمع هو حرف واحد منهاء 
.وهو يعدو تقريبأ. عبر الممر الممتد من القاعة إلى حيث مكاتب القسم 
الفنى؛ حتى بلغ حجرته: فدفع بابهاء ووثب تقريباً داخلهاء وأغلق خلفه 
فى قوق وهو يهتفا: 
(أدهم) و(منى) لميموتا 
قيد الحياة ... 


... إنهما على قيد الحياة... لابد وأن يكونا على 
ثم أجهش بيكاء حار ... 


عع 


" خطأ يا (قدرى) 


قالها مدير المخابرات فى صرامة: وهو يشير بيده فى غضبء فأحنى 
(قدرى) رأسه: وقال فى مرارة: 

- آعلم آنه من الخطأ آن يفقد المحاضر آعصابه؛ آثناء تدريب الضباط 
الجدديا سيادة الوزيرء ولكن ما أن أشار أحدهما إلى أن (أدهم) و(منى) 
قد نقيا مصرعهماء حتى فقدت أعصابى؛ ف ... 

قاطعه المدير فى غضب: 

- وضربت آسوآ مثال للضباط الجدد. 

ازفر (قدرى)؛ وهو يهن رأسه فى أسى؛ مغمغماً: 

- أعترف أن هذا ما حدث. 
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صمت المدير متطلعا إليه لحظات فى إشفاق؛ ثم حاول أن يبدو هادناء 


اوهو يقول: 
- ولكنك تعلم فى أعماقك؛ أنه من المحتمل كثيرأ أنهم على حق. 


الم يحر (قدرى) جواباء فتابع المدير فى خفوت: 
- كلنا نذكر ما حدث فى حفل الزفاف. 
الم يكن (قدرى) يرغب فى استعادة تلك الذكرى المؤلمة: إلا آنه ما آن 


تحدث المدير عنها وذكرهاء حتى انطلق عقله؛ على الرغم منه يستعيدها 


(أدهم) و(منى) كانا فى أبهى زينتهما فى ذلك اليوم... 
وكقت السمادة تقمرهما ... 


.وامتدت يد (منى) بالسكين ... 
وصرع (آدهم) محذرا ... 


ودوى الانفجار ( * 
وكانت أول مرة فى حياته؛ يلمح فيها الدموع فى عينى (رجل المستحيل). 


( * ) راجع قصة (الوداع) .. المغامرة رقم (160) 


ولم ينبس يومها ببنت شفة ... 

مشهد (أدهم)؛ المغرق بالدماء؛ وهو يحمل حبيبة عمره إلى سيارته, 
والدموع تغمر وجهه ثم ينطلق بهاء لا يستطيع أن يفارق ذهنه قط .. 
ولالحظة واحدة ... 
" الدكتور (أحمد صبرى) قال : إنه رأى أصابع (منى) تتحرك .. 
اندفع فجأة يقول هذاء وكآنه يحاول آن يتشبث بآخر آمل؛ فمط مدير 
المخابرات شفتيه؛ وهو يتطلع إليه لحظات فى صمتء قبل أن يقول فى 
أسفاة 

الدكتور (أحمد صبرى) شقيق (آدهم): هو آيضاً من أكد آن هذا قديعود 
إلى بعض ردود الفعل العصبية؛ التى يمكن أن تحدث عقب الوفاة: مع 
تآثيرات الطقسء وانخفاض حرارة الجسم. 

غيقم (قدرى): 


- هذا ليس إيجابيأ بنسبة كبيرة: خاصة وأن كل مصادر الأمن الداخلى لم 
تتوصل حتى إلى سيارة (آدهم)؛ وكل المعلومات تقول: إنه لا هو ولا 
(متى) غادرا البلاد؛ عبر أى متنفذ رسمى. 

قال (قدرى)ء . 
- هذا يعنى أنهما مازالا داخل البلاد . 
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قال الوزير فى سرعة: 
3 
ثم بتر عبارته دفعة واحدة. وكأنه يخشى إيذاء مشاعر (قدرى): الذى 
امتقع وجهه. وهو يتساءل: 


- أو ماذا ؟1 
اتردد مدير المخابرات لحظة؛ قبل أن يحسم آمره: ويقول: 
ذى مشاعرك كثيرأ يا (قدرى)؛ ولكن فريقأ مشتركأء. 


- أعلم أن هذا 
3 وخبراء الآمن العام؛ درسوا كل المعطيات؛ وتوصلوا إلى 

نتيجة واحدة؛ تبرر عدم خروج (آدهم) أو (منى) من (مصر). عبر المنافذ 

الرسمية؛ وعدم العثور على سيارتهما فى الوقت ذاته. 

بدا صوت (قدرى) مرتجفآء وهو يقول: 

- وما هى ؟!.. 

ترد مدير المخابرات بضع لحظات: ثم قالة 

- آنهم يرقدون فى منطقة ماء فى ... 

بتر عبارته ثانية واحدة. ثم أكملها بكل الحزم: 

- فى قاع النيل . 

انتفض جسد (فدرى) فى عنف؛ وشعر بالدماء تفر من كيانه كله؛ وفقد 

تمامأ السيطرة على عقله ولسانه. وهو يندفع قائلا: 

0 


اقال المدير فى حسم: 

- هذا ما اتفق عليه الخبراء جميعهم و ... 

صرخ (قدرى) فجأة: غير منتبه إلى أنه يجلس أمام مدير المخابرات 
شخصيا: 

-كلا. 

اتراجع الوزير فى دهشة مستنكر: 3 
(أدهم) و(منى) لميموتا ... أنا أشعر بهذا ... لقد كانا أعز صديقين لى فى 
الحياة: ولو أنهما ماتا لشعرت بهذا ... إنهما لم يموتا ... لم يموتا . 
واندفع الحرس الخاص بالوزير إلى مكتبهء مع ارتفاع صراخ (قدرى) 
الذى. وعلى الرغم من سيطرتهم عليه؛ ظل يصرح .... 


عع 


شعر طبيب مستشفى (وادى النيل)؛ التابع لجهاز المخابرات العامة 
بالإشفاق على (قدرى): الذى بدا شديد الحزن والأسى؛ حتى بعد العقار 
المهدئ. الذى تم حقنه به. وغمغم وهو يتطلع إليه: 

- إنك تحتاج إلى إجازةيا سيد (قدرى)؛ فمن الواضح أنك قد أرهقت 
نفسك كثيرأء فى الآونة الأخيرة . 

حاول (قدرى) أن يقول شينأ ماء إلا أن لسانه وحلقه لم يطاوعانه؛ فاكتفى 
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يده؛ جعلت الطبيب يواصل: 

- سيادة الوزير وافق على منحك إجازة لمدة أسبوعين؛ لتهدنة أعصابك» 
والحصول على بعض الراحة... صدقنى ... هذا سيفيدك كثيرأً. 

غمغم (قدرى) فى صعوبة: 

- وماذا أفعل بالإج 
اهز الطبيب كتفي 
- ابحث عن مكان هادئ: يمكنك فيه الاسترخاء: ومطالعة بعض الكتب؛ أو 
ممارسة الصيد. 

غمغم (قدرى): 

- هذا يناسب فصل الصيفه ونحن فى قلب الشتاء. 

ابتسم الطبيب؛ وهو يقول: 


يارج من البحر المتوسط وحتى حدود 
أيك بالسفر إلى (أسوان) ... إنها واحدة من أجمل مدن 
العالم: والنيل هناك لا يشبه النيل فى أى مكان آخرء والطبيعة ساحرة: 
يعشقها الناس؛ من كل أنحاء العالم. 

مط (قدرى) شفيته: مغمغا: 

- سافكر فى هذا . 

أومأ الطبيب برآسه قائلا: 

- نعم ... افعل .... ولو بالفكرة. فلدى أصدقاء هناك: يمكنهم معاونتك 
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على قضاء 
ثم مال نحوه؛ مستطردآ 
- والآن ما رأيك بوجبة دسمة؛ خارج وجبات المستشفى التقليدية . 


اثم بدأ فى مغادرة الحجرة وهو يضيف: 
سأرسل إليك أرقام آصدقانى هناك ... لاتضيع الفرصة. 

ازفر (قدرى) فى توترء فور مغادرة الطبيب للحجرة: وعلى الرغم من 
العقار المهدئ؛ فقد كان يشعر بنفس الحرارة فى أعماقه.. 
كل الشواهد تقول: [أدهم) و(منى) قد لقيا مصرعهما... 
ولكنه؛ فى أعمق أعماقه: يشعر أن هذا لم يحدث... 


يشعر به شدة ... 


ترى أهو مجرد أمل ؟!... 
آم آنه شعور حقيقى؟!... 
ظل هذا السؤال يلح على ذهنه؛ حتى بعد أن بدأ إجازته؛ وأخذ بنصيحة 
طبيب (وادى النيل)؛ وقرر السفر إلى (أسوان 

قد اختار فندق جزبرة (إبزيس): وهو فندق فى قلب جزير 
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كان يحتاج بالفعل إلى مكان هادئ... 


ومنذ ليلته الاولى هناك شعر بالفعل بالهدوء والراحة؛ وبدأ يعيد التفكير 
فى كل الأمور على نحو مختلق ... 

صحيح أنه لا يوجد دليل واحد على وجود (أدهم) و(منى) على قيد 
االحياة ... 

ولكن لا يوجد أيضاً دليل واحد؛ على آنهما قد لقيا مصرعهما ... 

وهذه بالنسبة إليه. نقطة إيجابية ... 
تمامآ 

.ولكن لو أن كل أجهزة الدولة قد فشلت: فى العثور على (أدهم) و(منى)؛ 
فكيف يتصور هو أن يفلح فى هذا 


اظل يفكر فى هذا الأمرطويلاً وهو يجلس فى شرفة حجرته: المطلة على 
النيل» فى تلك البقعة الساحرة: حتى مالت الشمس إلى المغيب؛ وبدآ الليل 
بنسماته الباردة يتسلل إلى المكار 


: شعر ببعض الجوع .. 
لم يكن يشعر بالجوع الشديد كالسابق: وكأنما قد فقد شهيته الأسطورية. 
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مع اختفاء (أدهم) و(منى)... 
الجوع العادى ... 

وفى مطعم الفندق: جلس يتناول طعاما عاديا بسيطا؛ وذهنه منشفل 
بالتفكيرء عندما انتزعه من أفكار, أ 
السيد (قدرى) ... يالها من مفاجأ: 


الأصلء يقيم بجوان لأدهم) فى لقاع قنهض يصافحه قائلآ: 
هنايا آستاذ (سالم) ‏ 


أشار (سالم) بيده 
- المفاجأة لى آنايا سيد (قدرى)؛ فذاق إلى كا يرا بعتت 


- ولكنك ستستمتع كتيرآ هنا ... الستاذ (أدهم) كان دوما يؤكد ان 
(أسوان) بها سحر خاص؛ وآسرار لم تكشف بعد . 
بدا الحزن على وجه (قدرى)؛ وهو يغمقم: 
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- آه ... كان يقول هذا قديما. 
لوح (سالم) بسبابته؛ وهم يقول: 
- ليس قديمأ... لقد سمعنها منه منذ شهر واحد . 
اعندل (قدرى) بحركة حادة. وهو يقولة 
. ولكن (أدهم) و(منى) ... 


- شهر واحد؟! 


لم يستطع إكمال عبارته؛ فبترها دفعة واحدة: مما جعل (سالم) ييتسم» 
وهو يقول: 


اتقصد رفيقته المصابة ... لقد نقلها إلى قريتناء و 
عبارته: اندفت آصابع (قدرى) لتقبض على معصمه 
وقلبه يرتجف بين ضلوعه فى علف... 

قما سمعه من (سالم) فج كل انفعالاته ... 


عع 
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وان 7 


ارتفع رنين الهاتف. فى تلك البقعة الساكنة: وسط جبال (سويسرا)» 
فامتدت يد انثوية ناعمة؛ تلتقط سماعته فى رشاة قبل أن تقول 
صاحبتهاء فى صرامة لا تتفق مع نعومتها : 

- ماذا هناك؟1 

أتاهااصوت خشن. يقول بالألمانية : 
- إنه يبحث عنه بالفعل. 


صمتت صاحبة اليد الناعمة لحظات؛ ربما لتهضم انفعالاً جال بنفسهاء قبل 


آن تقول بنفس الصرامة: وإن امتزجت بها لمحة من القسو: 
- هذا سيقوده حتمآ إلينا. 


- بالتأكيد ... إنه ورقتنا الرابحة 
من الوجود؛ أو يقودنا إليه مباشرة. 
قال صاحب الصوت الخشنء فى لمحة اعتراضية: 
- ولكنك قلت من قبل؛ إنه لو أراد آن يختفى؛ فما من قوة فى الأرض 


إما أن يثبت أن عدونا اللدود قد محى 
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يمكن أن تتوصل إليه!. 

أجابته فى قسوة: 

- هذا صحيح ... ولكن عدونا يمتلك نقطة ضعف كبيرة؛ يمكن أن تقودنا. 
إليه .. 

وقسا صوتها أكثر. وهى تضيف: 

- الإسراف فى 
تمتم صاحب الصوت الخشن: 
- لمت أقهم . 

حملت قسوته رنة ثقة ساخرة: وهى تقول: 


عع 
" أعد ما قلته يا رجل. 
هتف (قدرى) بالعبارة: فى انفعال جارف: وهو يقبض على معصم (سائم) 
فى قوة» جعلت هذا الاخير يهتف فى توتر: 

- سيد (قدرى) ... ماذا أصابك؟! 


هتف به (قدرى): 
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- أعد ما قلته ... متى رآيت (أدهم) و(منى)؟!1 

أجابه (سالم) فى انزعاج؛ وهو يحاول انتزاع معصمه من قبضته: 

- أخبرتك أن هذا كان منذ شهر تقريبا. 

شدد (قدرى) من ضغط يده على معصم (سالم): وهو يقول فى عصبية: 
- (أدهم) و(منى) اختفياء منذ أربعة أشهر. 

هتف (سالم)» وقد بدآ انفعاله يتزايد بدوره: 


- لست أدرى شين عن هذا ... لقد رايتهما منذ شهر ... 

فجأة» شرد بصره؛ وهو يقول فى ارتباك: 

- آو ريما منذ عام . 

ارتفع حاجبا (قدرى) فى دهشة مصدومة: وخف ضغط أصابعه على 
معصم (سالم) تلقانيأ. وهو يغمغم: 

- عام؟!... ولكنك قلت 


- كلا ... لقد تذكرت ... كان ذلك بالأمس. 


حدق (قدرى) فيه بدهشة. 


وأفلت معصمه بتلقانية: فتراجع (سالم) 
فى مقعده: وبدا آكثر شروداء وهو يقول؛ وكأنه يحدث نقسه: 

- أو ربما كان هذا صباح اليوم ... لست أدرى. 

بدا الرجل وكأنه يمر باضطراب ذهنى عجيب؛ فتراجع (قدرى) فى مقعده. 
وازداد تحديقأ فيه بدهشة أكبرء عندما ظهر أحد موظفى الاستقبال: وهو 
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ايقول فى قلق: 

- اهدأيا أستاذ (سالم) ... أنت هنا لتهدأ... تذكر هذا. 

اسأل (قدرى) موظف الاستقبال فى توتر: 

- ماذابه؟1 


(الزهايمر)؛ ولكنه مؤقت؛ وهو هنا كجزء من برنامجه العلاجى. 
تراجع (قدرى) مصدومأء وهو 3 
- اضطراب فى الذاكرة؟!... آتعنى آنه لا يستطيع آن يتذقر شينا؟! 

اهز موظف الاستقبال رأسه؛ وهو يقول: 

- إنه يذكر كل شئ. ولكنه يعجز عن تحديد متى وآين حدث الأمر. 

أمل؛ وهو يحدق فى (سالم) فى أسفا... 
أ على طرف الخيط الذى يمكن أن يقوده إلى 


غاص (قدرى) فى مقعده ب 
القد تصور أنه قد عثر أ. 
(آدهم) و(منى) ... 
تصاعد الأمل فى نقسه .. 

اثم هوى فى قاع يآسه ... 

.شعر بتلك الغصة فى حلقة؛ عندما عاون موظف الاستقبال (سالم) على 
النهوضء واصطحبه معه؛ لبعبده إلى حجرته؛ ولكن (سالم) التفت إليه. 
وابتسم وهو يقول: 
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- كان من دواعى سرورى أن ألتقى بك أمس يا سيد (قدرى) . 


أمن؟!... 

الرجل التقى به منذ أقل من الساعة؛ وها هو ذا يتحدث عن الأمس!!... 
إنه مصاب بالفعل باضطراب ذاكرة مؤسف ... 

غاص (قدرى) فى مقعده أكثرء على الرغم من جسده الضخم: وبدأ شعور 
اليأس فى نفسه يتعاظم ... 

15 

" ولكن لا ..." 


هتف بها (قدرى): وهو يعتدل فجأة. على نحو ادهش المحيطين به 
وانتبه هو إلى هذاء ولكنه لم يبالء وهو يعتصر ذهنه فى انفعال... 
|موظف الاستقبال قال: إن الأستاذ (سالم) يذكر كل شئ؛ ولكن ذهنه يعجز 


و (سالم) تحدث عن (آدهم) ... 


مع خلل فى التوقيتات ... 
نهض من مقعده بحركة حادة؛ جذبت إليه الأنظار مرة أخرىء ولكنه 
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فى هذه المرة لم يبال؛ وهو يندفع نحو مكتب الاستقبال: ويسأل أحد 
موظفيه فى لهفة: 

- كيف يمكننى الوصول إلى القرية النوبية: 


اندهش الموظف للهفته. ولكنه أجاب فى رصانة: 
- عند مرسى الجزيرة؛ ستجد عددأ من القوارب الاهلية: أيأ منها يمكنه 

آن يذهب بك إلى القرية النوبية: آى مطعم (الدوكا)» آو ... 

لم يمهله (قدرى) الفرصة ليكمل حديثه: وإنما اندفع يغادر مبنى الفندق» 
وأسوع الخطى نحو مرسى الجزيرة؛ وقد بدا مشهده؛ وهو يهرول بجسده 
الضخم: مثيراً للدهشة والمرح: لدى بعض السائحين: ولكنه 
هذاء وهو يندفع نحو القوارب الأهلية عند المرسى ... 

أيضاً إلى ذلك المصور الألمانى؛ الذى وقف آمام باب الفندق» 


ارتسمت ابتسامة عجيبة: على ملامح الصينية الحسناء (تيا)» وهى تدفع 
جهاز الكمبيوتر الصغير الخاص بها آمام صاحبة اليد الناعمة؛ قائلة: 
- هذه الصور وصلت من (مصر) الآن» عبر شبكة الانترنت . 

ألقت صاحبة اليد الناعمة نظرة متفحصة: على مجموعة الصورء التى 


ل ف 25 


تنقل مشاهد (قدرى)؛ وهو يجلس مع (سالم)؛ ثم وهو يعدو نحو المرسى: 
ويستقل قاربأ من القوارب الأهلية؛ ثم لوحت بيدهاء قائلة: 

- عظيم ... كل شئ يسير كما توقعته. 

غمغمت (تيا): 

- مازلت أصر على أن قنبلتى قد قضت على تلك الفتاة 

الوحت صاحبة اليد الناعمة بيدها فى استنكار, فانعقد حاجبا (تيا)؛ وهى 
تقول فى حدة: 

- لاتنسى أننى محترفة . 

حمل صوت ذات اليد الناعمة كل قسوتها وصرامتهاء وهى تقول: 

- لو ارتفع صوتك فى حضرتى مرة أخرىء لن تصلحى حتى للعمل فى دار 
.بدا التوتر الشديد على (تيا]» وهى تقولة 

- هذا الأسلوب لا يروق لى ... 

اعتدلت صاحبة اليد الناعمة: وهى تجيبهاء فى قسوة مخيفة: 

- هذا لأنك اعتدت العمل مع (سونيا جرهام) ... ولكن الأمور لم تعد كما 
كانت من قبل وعليك أن تدركى جيداً آن (سونيا جراهام)؛ التى اعتدت 
العمل معها فد لقيت مصرعهاء ولن تعود مرة أخرى إلى الوجود. 

انعقد حاجبا (نيا) أكثرء دون أن تحاول التعليق: فعادت ذات اليد الناعمة 
إلى الاسترخاء: وهى تقول بكل صرامة: 
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- أخبرى (هانز) أن يواصل مهمته؛ وأن يوافينا بالتفاصيل لحظة بلحظة. 
وقسا صوتها مرة أخرى؛ مع إضافتها: 
- لن يمكننى أن أهدأء قبل أن أحسم أمر (أدهم)؛ فالأرض لم تعد تحتمل 


قما سمعته ورآتهء جنطها تدرك أنها تتعامل هذه اتمرة مع 


عع 


اخفق قلب (قدرى) فى قوة. عندما توقف به ذلك القارب البسيط عند 


كان المرسى أسفل مجموعة من السلالم الحجرية؛ التى ترتفع لمسافة 
كبيرة: حتى مستوى القرية؛ وعلى الرغم من هذاء ومن جسده الضخم. 
ا من القارب فى لهفة؛ وه ؛ وصعد 0 وهو 


لهفة؛ وكقمايتوقع أن يلمع (أدهم)أى (منى)؛ ثم لم يبث أن غمغم فى 
اعصبيةة 


0 
5 


دعل الستمل ىه 


- ها آنتذا هنايا (قدرى) ... ماذا يمكنك أن تفعل إذن؟! 
حار بالفعل فى الخطوة النالية؛ التى لم يفكر فيها من قبل ثم لم يجد أمامه 
سوى أن يتجول فى القرية؛ ويسأل كل من يلتقى به عن رجل وسيمء 
ممشوق القواب أتى بفتاة مصابة إلى المكان: منذ بضعة أشهر 


كانت وسيلة عقيمة. من وجهة نظره؛ إلا أنه لم يكن يملك سواها. 
ولقد بدأت نفسه تمتلئ باليآس: مع الردود السلبية التى تلقاهاء وفكر جديا 


قن العود: إلى الجزيرة» و ... 
"نعم ... إننى أذكر هذا 
قالها صاحب ركن صغيرء لبيع الأقنعة النوبية فخفق قلب (قدرى) فى 
قوة, وهو يهتف بمنتهى اللهفة: 


كان من الواضح أن الرجل يعنصر ذهنه؛ وهو يقول فى بطءة 

- لقد وصلا مع مغيب الشمسء على عكس كل السانحين؛ وربما لهذا 
آذكرهما ... المرآة كانت تعانى بشدة: حتى آن الرجل حملها على ذراعيه: 
وكان مشهده, وهو يصعد فى درجات سلم المرساة, حاملاً إياهاء بكل 
الحب والحنان؛ آشبه بأفلام السينما؛ و ... 

اطعه (فدرى) فى لهفة: 
- وآين ذهب بها؟! 


أشار الرجل بيده إشارة مبهمة؛ وهو يقول: 
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- أذكر آنهما قضيا أسبوعاًء فى منزل يمتلكه (حامد إبراهيم) . 
هتف به (قدرى)؛ وقد بلغت لهفتة مبلغها: 

- وأين أجد (حامد إبراهيم) هذا ؟!... 
ابتسم الرجل؛ وهو ينظ إلى ما خلف كتف (قدرى)؛ مجيبا: 
- خلفك . 


استدار (قدرى) بحركة حادة: ثم تراجع فى دهشة ... 


فالواقف خلفه؛ يتطلع إليه فى تساؤل» كان نفس الرجل؛ الذى دفعته 
كلماته للقدوم إلى القرية النوبية ... 
كان الأستاذ (سالم) ... 


رفع مدير المخابرات المصرية عينيه؛ مستقبلاً نانبه: الذى تطلع إلى 
بعض الأوراق بين يديه؛ وهو يقول: 

نفذت ماطلبته يا سيادة الوزير» وطلبت من قسم المتابعة فرزأ لكل 
قوانم السفر والوصول: فى كل المنافذ المصرية: خلال الأشهر الأربعة 
الماضية. 

اسآله المدير فى اهتمام: 

- والنتيجة ؟!.. 

لوح النانب بالأوراق: قائلاً: 


5 
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الفحص الأولى لم يسفر عن شئ؛ ولكن قسم المعلومات وجد اسمأ واحدآء. 
فى قوانم الوصول؛ فى مطار (الغردقة)» ورد فى أحد نقارير عمليات 
اسيادة العميد (أدهم). 
اسأله المديرء وهو يعندل على مكتبهء فى اهتمام أكبر: 
- وما هو؟! 
وضع النائب الأوراق آمامه؛ وهو يجيب: 
- عجوز فرنسية؛ تدعى (جوزفين رينيه)؛ ورد فى تقرير قديم لسيادة 
العميد. أنها عالجت التهابآ غير قابل للشفاء فى ساقه؛ عندما أصيب فى 
(مارسيلي) ( 
ككل اتيز عقا 
تلك الغجرية الفرنسية... (ن-1) قال: إن لديها وسائل مذهلة 


- المهم أن تاريخ وصولها إلى (مصر)؛ هو اليوم التالى لإصابة سيادة 
العميد. والراند (منى توفيق)... والأهم أن تذكرة سفرهاء وتكاليف إقامتها 
فى (مصر)؛ سددتها مؤسسة (أميجو) فى (نيويورك). 

تألقت عينا المدبرء وهو يقول فى انفعالة 


( * ) راجع قصة (عمائقة مارسيليا) .. المفامرة رقم (77). 
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- مؤسسة (أميجو)؛ التى يمتلكها (أدهم)؟! 

أومأ النائب برأسه إيجابأ. وهو يغمغم: 
بدا المدير شديد الانفعال: وهو يتطلع إلبه: قبل أن ينهض من خلف 
ويتجه نحو النافذة: المطلة على الفناء: ويتطلع عبرها فى صمت 
افنساءل النانب فى حذرة 

- هل تراودنا الفكوة نفسها يا سيادة الوزير؟! 

واصل المدير صمته لحظات: ثم التفت إليه؛ مجيبأ: 

- آلديك تفسير آخر؟! 

اثم عاد إلى مكتبه. وهو يضيقا: 

- (منى) آصيبت إصابة بالغة؛ وهناك شكوك فى آنها قد بقيت على قيد 
الحياة بعدهاء وفى اليوم التالى وصلت (جوزفي 
أسماها (ن-1)؛ والتى وصفها بأن لديها أسنويا مدهشأء فر فى علاج 
الإصابات غير القابلة للشفاء؛ ومولت رحلتها مؤسسته فى (نيويورك)» 
فماذا يمكن أن تستنبط من كل هذا؟1 

لم يحر النانب جوابآًء فتابع المدير فى اهتمام: 

- وكم بقيت (جوزى) هذه فى ([مصر)؟!1 

أجابه النانب؛ مشيرأ إلى الأوراق: 

- أسبوعا واحدأ يا سيدى؛ لم يتم تسجيلها خلاله فى أى فندق رسمى؛ ولا 


فى مدينة (الغردقة)؛ لتستقل الطائرة العاندة إلى 
(باريس): فجر اليوم الثالى. 

عقد المدير حاجبيه وقال: 

- وفقأ لما أذكره: لا توجد طائرات تقلع من مطار (الغردقة) إلى (باريس): 
فى تلك الساعة المبكرة 
أجاب النانب فى سرعةة 

- إنها طائرة خاصة يا سيادة الوزير. 

لوح الوزير بسبابته؛ وهو يقول: 

- دعنى أخمن ... إنها ملك مؤسسة (اميجو) أيضاأ... أليس كذلك؟! 
أومآ الناتب برآسه؛ مجيباً: 
- بلى يا سيادة الوزير. 
اضرب الوزير سطح مكتبه براحته» وهو يقول فى 
- كيف فاتنا آمرً كهذا. 


أجابه النائب: 

- لأننا كنا نتابع قوانم السفرء عبر كل المنافذيا سيادة الوزيرء وليس 
فوائم الوصول. 

هز المدير رآسه فى ضيق؛ ثم قال فى حزم: 

- معرفة مصير (ن-1) والراند (منى)؛ تعتمد إذن على أمر واحد . 
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وانعقد حاجباه. وهو يضيف فى صرامة: 
- أن نعثر على (جوزفين رينيه) هذه ... 
اعتدل النانب» وشد قامته: فى وقفة عسكرية اعتادهاء وقد بدا له أنهم 
أخيرأء التقطوا طرف خيط يمكن ان يقودهم إلى (أدهم)... 


وبأى ثمن . 


عع 


منذ وصل القارب الذى يقل (هانز جريشن): رجل ذات اليد الناعمة؛ إلى 
حتى حمل آلة التصوير الخاصةبه: وراح يتجول فى 


القرية: بحثأ عن (قدرى) ... 

كانت الأوامر التى تلقاهاء تحتم عليه تعقب كل خطوة يخطوها هذا الاخير. 
كل خطوة 

بلا استثناء. 


ولم يكن العثور على (قدرى) عسيراً... 

فمع حجمه الضخم: وصغر المساحة السياحية بالقرية؛ كان أشبه ببقعة 
من الحبرء على صفحة ناصعة البياض ... 

ولقد عش عليه (هانز)؛ بعد دقيقتين فحسب ... 

وفور عثوره عليه رفع آلة التصوير الخاصة؛ التى يحملها؛ وبدأ يتظاهر 
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بالتقاط الصور للمكان ... 

ولكن آلة التصوير لم نكن آلة عادية ... 

القد كانت مزودة بنوع شديد التطورء من ميكروفونات الليزر يمكنه التقاط 
الأحاديث الصوتية: من مسافات بعيد 
أما عدستهاء المصنوعة من زجاج خاص مضغوط فكانت لديها القدرة 
على التقاط الصور؛ عبر مسافة شاسعة؛ على الرغم من حجمها الصغير. 
الذى لا يوحى بهذا ... 

وبمنتهى الدقة؛ راح يرصد لقاء (قدرى)؛ مع صاحب ركن الأقنعة النوبية. 
ويسجل كل حرف ينطقان به ... 

وعلى الرغم من درايته المحدودة باللغة العربية: فقد أدرك أن الحديث 
الذى يتبادلانه» قد آثار اهتمام وانفعال (قدرى) بشدة ... 

وأدرك أن هذا سيرتبط حتمأ بالهدف. الذى يسعى (قدرى) خلفه ... 

وفى اهتمام: 
- يبدو آن الملكة كانت على حق . 

التقطت آلة التصوير ذلك الرجل؛ الذى يرتدى جلبابأ أبيض ناصعاء والذى 
بدا وكآنه يسير نحو الرجلين مباشرة ... 
تم رأى صاحب ركن الأفنعة يشير إلى الرجل ذى الجلباب الأبيض. 
القاضع ... 

ورأى (قدرى) يلتفت إليه فى انفعال: ثم يتراجع فى دهشة ... 
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وعندما أدار الرجل وجهه؛ لم تقل دهشة (هانز) عن دهشة (قدرى) ... 
فقد كان هذا هو الرجل نفسه؛ الذى رصد حديثه مع (قدرى) فى الفندق ... 
الرجل الذى تركه خلفه هناك والذى يستحيل أن يصل إلى الجزيرة 


من المستحيل تماما!. 
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3- جوزى.. 


" مستحيل!!..." 
هتف (قدرى) بالكلمة: وهو يحدق ذاهلاء فى وجه الرجل الذى امام 
والذى قال فى حير 
ادها المستحيل يا 1 
هتف (قدرى)؛ وهو يلوح بذراعيه فى انفعالة 

- لقد تركتك خلفى فى الفندق: فكيف سبقتنى إلى هناء واستبدلت ثيابك 


بهذه السرعة 
حمل وجه الرجل كل دهشة الدنياء وهو يقولة 

فندق؟!... ولكننى لم اغادر القرية منذ أسبوع تقريب. 
هتف (قدرى] 


- مستحيل!... لقد كنا نتخدث هناك؛ منذ آقل من ساعة يا آستاذ (سالم). 
حدّق الرجل فى وجهه لحظة: ثم لم يلبث أن انفجر ضاحكأ فجأة؛ وهو 
ايقول: 

- أه ... (سالم) .... لقد قهمت . 

ثم مال نحو (قدرى)؛ مستطردأ بابتسامة ودود: 

- صحيح أنه آمر نادر بين النوبيين: ولكن (سالم) هو شقيقى التوآم. 
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تراجع (قدرى) فى دهشة:؛ مغمغماً: 


- توآم ؟! ... 
وضع (حامد) يده على كتف (قدرى) فى مودّة؛ وهو يقول بنفس 
الابتسامة: 
- ولو أنك صديق لشقيقى وتوأمى (سالم)؛ فأنت صديق لى أيضأيا 
نظر إلى (قدرى) فى تساؤل؛ فغمغم فى توتو: 

اسمى (قدرى) ... ولقد كنت أبحث عنك فى الواقع . 
قال الرجل فى ترحاب: 
- هل أرسلك (سالم) إلى ؟! 
آجابه (قدرى) فى سرعة ولهفة: 


- بل أردت سؤالك عن (أدهم) و(منى). 

بدت دهشة حائرة فى عينى (حامد)؛ فتابع (قدرى) بكل اللهفة: 

- لا عليك من الأسماء ... منذ أربعة آشهر تقريباً. جاء رجل وسيم إلى 
هناء وهو يحمل زوجته المصابة؛ واستأجرا أحد منازلك. 

قل (حامد): 

- بالطبع ... إنك تقصد السيد (إدموند) وزوجته. 

غمغم (قدرى) فى حذر: 

- (إدموند) ؟! 
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أشار (حامد) بيده فى حماس؛ وهو يقول: 

- نعم ... السيد (إدموند صروف) ... تاجر لبنانى» جاء مع زوجته 
(مارى توماس)؛ القضاء مرحلة الاستشفاء هنا ... إننى أذكر هذا جيداً. 
وخفق قلب (قدرى) فى 
(إدموند صروف) و(مارى توماس) ... 
(أص) و(مت) ... 

(ادهم صبرى) و(منى توقيق) ... 

رباه!... إنهما (ادهم) و(منى) ولا شك. 
الأحرف الاولى من اسميهماء كعادة (أدهم) ... 

وبكل لهفته وانفعاله, امسك (قدرى) ذراع (حامد) قائلا: 
- ما رآيك لو تدعونى إلى منزلك يا سيّد (حامد)؟! 

هتف (حامد) فى ثر. 
- على الرحب والسعة .... أصدقاء شقيقى هم أصحاب الدار: وليسوا 
ضيوفا ... اهلابك ومرحبا. 

سار (قدرى) إلى جواره. وهو يقول فى لهفة: 

- آظن آنه سيدور بيننا حديث طويل ... طويل للغاية. 

التقطت آلة (هانز) هذا الحوار من بعيد: وسجلته بكل تفاصيله؛ وعلى 
الرغم من قلة درايته بالعربية؛ فقد غمغم فى ا هتمام: 

- لاشك فى أن الزعيمة ستحب الإطلاع على هذا فورأ: ودون إبطاء . 
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" إنه على حق..." 

قالتها ذات اليد الناعمة فى حزم؛ وهى تستلقى فى حوض الاستحمام 
الخاص بهاء تطالع ما ارسله إليها (هانز)؛ عبر شبكة الانترنت: فتساءلت 
(تي)ء التى تجلس على مسافة مترين منها: 

أنظنين أنه طرف خيط؟! 

قانت ذات اليد الناعمة فى حزم: 

- ليس لدى شك فى هذا . 

والتقطت نفسأ عميقآ من سيجارتهاء قبل |. 8 
- لى آنك تعرفين (أدهم صبرى) كما اعرفه؛ لأدركت آنه ليس منيعاً تمامأ: 
ابتسمت (تيا) فى ظفر ساخر؛ وهى تغمغم: 


تعليق الصينية الحسناء: وقالت مواصلة حديثها: 
- إنه يمتلك نقاط ضعف عديدة. وبعض العادات النمطية: التى تجعل كشف 
التي أحينا ين بالمستحيل. 

اعتدلت (تيا]» تستمع إليها فى ا 


فتابعت وهى تنفث دخان سيجارتها: 


- إنه شديد الضعف تجاه أصدقانه يمتلئ بالكثير من المشاعر الرقيقة: 
على الرغم من حياة الخطر النى اعتادهاء ولكن نقطة ضعفه الأكبر؛ هى 


رجل المستحيل - أدهم 39 
أنه يصرّ دوم على استخدام الحرفين الأوّلين من اسمه؛ مع كل شخصبة 
ينتحلها .... (أنص) . 
التقطت نفس آخر من سيجارتهاء ونفثت الدخان فى قوة؛ قبل أن تلفت إلى 
(تيا)» وتبتسب. قائلة: 
- أئيس هذا أمرأ طريفا؟! 
هزّت (تيا) رآسهاء دون آن. 
وهى تقولة 
ى (هانز) ان ذلك النقاء: فى القرية النوبية؛ يهمنى 
آن اعرف كل حرف ينطقان به ... كل حرف . 
وأومأت (تيا) برأسهاء وأيضأ دون أن تجيبء ولكنها علمت أنه عليها أن 
تنقل الاوامر إلى (هانز) قورا ... 
فالات 


فاستعادت ذات اليد الناعمة صرامتهاء 


5 6 واريد 


عع 


ارتشف (حامد إبراهيم) رشفة: من كوب الشاى الساخن: وآغمض عينيه 
الحظة فى استمتاعء ثم عاد يفتحهماء قا 
- السيّد (إدموند) كان مصاباء ولكن إصابته لم تكن بعمق إصابات زوجته 
ثم أن بنينه القوية كانت قادرة على الاحتمال: وتجاوز الإصابات ... 

أما هى 
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بتر عبارته؛ وهو يهز رأسه فى أسفه جعل قلب (قدرى) يرتجف؛ وهو 
يسأل : 

- ماذا عنها؟! 

هزّ (حامد) رآسه مرة آخرى؛ وقال: 

- كانت قد تلقت بعض الإسعافات الطبية: التى ربما ساعدت فى أن تبقى 
على قيد الحياة؛ ولكن التلف الذى أصاب جسدها كان كبيرأً ... حتى 
شيوخ القرية» ممن لهم خبرة طويلة فى شفاء الإصابات: قالوا: إن 


ارتشف رشفة اخرى من الشاىء جعلت (قدرى) يتمنى لى يحطم كوب 
الشاى: حتى يدفعه إلى الاسترسال» ولكن (حامد) اغلق عينيه لحظة 


إلى القرية: وذهب السيّد (إدموند) بنفسه 

اللقانهاء وذهب معها مباشرة:ء إلى المنزل الذى استا 

تساءل (قدرى) فى حيرة: 

- ومن تلك الفرئسية؟!1 

في وقال: 

- لست أدرى بالتحديد. ولكن السيد (إدموند) كان يعاملها باحترام شديد» 

ويخاطبها طوال الوقت بإسم (جوزى) - 
جسد (قدرى) فى قوة: وهو يهتف: 


هزّ (حامد) راسه 
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أهى غجرية عجوز, قصيرة القامة؛ ذات عينين 

ابأنها كانت فانتة فى شبابهاء وتبتسم طوال الوقت؟! 

رفع (حامد) حاجبيه؛ وابتسم قائل 

- من الواضح أنك تعرفها. 

هتف (قدرى) بكل اللهفة: 

- أراهن آنها عالجت (منى) ... أعنى (مارى). 

بدا مزيج من الحيرة والاحترام على وجه (حامد)؛ وهو يقول: 

- لم ندر ابدأ كيف فعلت هذا؛ فهى لم تطلب أية عقاقير طبية؛ أو حتى أى 
شب: مما نستخدمه هنا للتداوى ... فا ن مع الس 

(إدموند) وزوجته. وبعدها رأينا السيّدة (مارى) تخرج على قدميها لأوّل 

مرة؛ ولاحظ الكل انها بدآت تتماثل للشفاءء وكان السيّد (إدموند) شديد 

الرقة: فى التعامل مع المرأتين» قبل أن ترحل (جوزى)؛ وتخبرهما أنها 

ستنتظرهما فى الديار. 

هب (قدرى) من مكانه: متسائلا فى لهفة وانفعالة 

- ستنتظ رهما أ 

آجابه (حامد) فى دهشة: 


- فى الديار... هذا كل ما قالته. 
كان ما قالته (جوزى) قليلا.... 
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.ولكن (قدرى) فهم منه الكثير ... 
والكثير جدأً... 


عع 


راجع نانب مدير المخابرات المصرية؛ كل التقارير الواردة؛ من مختلف 
بلاد العالم مع المديرنفسه؛ والذى انصت إليه فى اهتمام؛ حتى انتهى 


(مارسيليا)» بضرورة البحث عن (جوزى) هذه. ولقد تؤلى ثلائة من 
جلك هذه المهمة؛ ولكن مشكلتهم أن سيادة العميد (أدهم) لم 
«ه عنوانآ واضحآً لها ... كل ماورد عنه هو انها غجرية عد 
من رجل يدعى (نابليون) . 
مال المديرنحوه؛ وقال فى صرامة: 

- رجال مؤسسة (أميجو) عثروا عليهاء فى أقل من أربعة وعشرين 
ساعة» وهذا يعنى أن نعثر علبها فى وقت أقل. 

هر نانبه كتفيه: وقال: 

- المفترض أن سيادة العميد هو من أرشدهم إلبهاء وهذا يمنحهم نقطة 
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اتراجع المدير فى مقعده؛ وأشار بيد 
- ونحن لدينا ما يكفى من المعلومات ... نعرف أن إسمها (جوزفين)» 
ومتزؤّجة من رجل يدعى (نابليون)؛ وكلاهما من الغجرء والغجر لهم 
تجعات معروفة: فى كل مكان فى العالم: والعثور عليهم لن يكون عسيرأ 

.. فقط يحتاج إلى بعض الجهد . 

أومأ الاتب برأسهء قائلا: 

- أنا وائق من أن الرجال سيبلون بلاءٌ حسنأء فى هذا الشانيا سيادة 
الوزير. 

التقط مدير المخابرات نفسأ عميقًء وتراجع فى مقعده. وهو يتساءل 


بنقس الاهتمامة 

- وماذا عن (قدرى) ؟1 

فى نفس اللحظة؛ التى ألقى فيها سؤاله؛ كان (هانز) يقف خارج منزل 
(حامد إبراهيم)» وآلته تطلق شعاعاً شديد الدقة من الليزر؛ يرتطم بجدار 
المنزل: ثم يرتد إلى الجهان الشبيه خارجيأ بآلة تصوير احترافية كبيرة». 
الينقل حديث (قدرى) مع (حامد) .. 
وبمنتهى الدفة... 

" أين عانلتك يا سيد (حامد) ؟1._"" 


أشار (حامد) ب+ 
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هبان معأء فى بداية كل أسبوع؛ 


- فى (أسوان) ... زوجتى وابن 


الشراء ما يلزم المنزل. 
ثم مال نحوه؛ مستطردأ فى مودة 

- ولو شرفتنى بالبقاء؛ حتى نهاية اليوم. فسيكون من دواعى شرفى أن 
تطهو لك زوجتى ة: أفضل بكثير مما يمكنك تناونه فى (الدوكا) 


تنود( قدرى)؛ وهز رآسهنفيً. وهو يقول: 

- لى أننى تلقيت هذا العرضء منذ أربعة اشهر, لسافرت من (القاهرة) إلى 
هناء حتى أنعم بمثل هذه الوجبة؛ ولكن مما يدهشنى انا شخصياء أننى لم 
آعد أشعر بالشهية للطعام: منذ اختفاء (آدهم) و(منى). 

بدت حيرة متسائلة: على وجه (حامد)؛ فاخرج (قدرى) من جيبه 
صورتين؛ ل(آدهم) و (منى)؛ وضعهما آمام (حامد)» وهو يقول: 

- هذا هو (إدموند)؛ وهذه هى زوجته (مارى) ... اليس كذلك؟! 

حدق (حامد) فى الصورتين لحظات؛ ثم رفع إلى (قدرى) وجهأ أكثر 
احيرة: وهو يجيب: 

- إنهما حتى لايشبهانهما . 

تراجع (قدرى) فى حركة حادة؛ وحان دوره ليحدّق فى وجه (حامد) 
لحظات؛ فبل أن يعيد الصورتين إلى جيبه؛ وهو يقمقم فى توتر: 

- لابآأس... لو أراد (ادهم) أن ينتحل شخصية آخرىء: فستعجز آمهنفسها 
عن ت 
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ثم رفع ة أخرى إلى (حامد)؛ مضيفاً فى حزم: 
ولكن المهم الآن هو العثور على المفتاح ... على (جوزى) ... 


عع 


(جوذى)؟!... 

نطقت ذات اليد الناعمة الأسم فى بطء مندهشء بعد ان راجعت ما أرسله 

(هانز)» عبر شبكة الانترنت؛ وانعقد حاجباها الجميلان» وهى تعتصر 

ذهنها فى تفكير عميق جعل كلماتها تخرج أكثر بطنآء وهى تستطرد: 

- غجرية فرنسية؛ لديها اساليب مدهشة: فى علاج الإصابات: شأن معظم 
تعنقدين آنها حل اللغز؟! 

قالت (تيا)؛ وهى تعقد حاجبيها فى خ 

- قنبلة (تيا) لا شفاء منها. 

آلقت عليها ذات اليد الناعمة نظرة مستهترة: وهى تعيد سؤالها: 

- هل يمكن ان تكون تلك الغجرية العجوز. هى التى داوت إصابتهما؟! 

اجابتها (تيا) فى صرامة: 

- سمعت بنفسك ذلك النوبى؛ يقول: إنهما للايشبهان ذلك المصرى 


قالت ذات اليد الناعمة فى سخرية: 
هذا لأنك لم تتعلمى شينأء من قتالك مع (أدهم). 
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- أظننى قد تعلثت الكثيرء فى المخابرات الصينية. 
ارتسمت ابتسامة ساخرة, على ركن شفتى ذات اليد الناعمة؛ وهى تغمغم: 


'تمنح (تيا) فرصة للانفعال: 
- غجرية ...(مارسيليا) ...(جوزى) ...أظنها معلومات كافية. 
غمغمت (تيا)؛ دون أن تحاول إخفاء ضيقها: 


300 


" تسأل عن (جوزى) ! 
غمغم الشيخ الغجرى العبارة فى حذر: وهو يسترخى عند أحد ارصفة. 
الميناء فى (مارسيليا) » متطلعأ فى شك إلى رجل المخابرات المصرىء 
الذى منحه ابتسامة ودود: وهو يقول: 
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- يبدو أن صديقتكم قد حازت شهرة واسعة؛ فى شفاء الإصابات؛ حنى أن 
شبكة التليفزيون: التى أعمل بهاء ترغب فى إجراء لقاء معهاء مقابل مبلغ 
مغر 
تطلع إليه الفجرى؛ فى حذر أكثرء وهو يقول: 

- ومن أخبرك أن الغجر يبالون باللقاءات التليفزيونية ؟! 
وضع رجل المخابرات المصرى يده فى 
ريما لاه ولكن هناك ما يبالى به الجميع. 
انتفض الغجرىء وتراجع فى ذعر, وهو يلوّح بيده: هاتفأة 
- لاتؤذنى . 
أخرج رجل المخابرات المصرى يده من جب 
اوراق (اليورو)» وهو يقولة 
- كنت اعنى النقود. 
تطلّع الغجرى الشيخ إلى النقود: فى شراهة واضحة؛ ومذٌ يده إليها فى 
حذر؛ وهو يقول: 
- الوصول إلى (جوزى) ليس عسيرأً. 
ابتسم رجل المخابرات المصرى وهو يبعد رزمة النقود عن يده؛ قائلا: 
- أعلم هذا؛ فلقد توصل إليها البعض؛ قبل أربعة أشهر. 
اطلع إليه الغجرى العجوز فى حبرة؛ وسقطت فكه السفلى؛ لتمنحه مظهراً 
أقرب إلى البلاهة: وهو يغمغم مكررًا: 


وهى تحمل رزمة من 
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- أربعة أشهر. 

عاد رجل المخابرات المصرى يميل نحوه؛ قائلاً؛ وهو يلوح برزمة النقود: 
- لاريب فى أنك تذكر هذا ... (جوزى) التى أريدهاء هى التى سافرت إلى 
(مصر)؛ منذ أربعة أشهر: و 
قاطعه الفجرى الشيخ فى عصبية: 


انعقد حاجبا رجل المخابرات المصرى وهو يسأله: 
- ولماذا مستحيل؟1 


الاحظ فجأة آن عينى العجرى الشيخ قد ارتفعتاء ليعبر بصره كتفه: وهو 
يتطلّع إلى شئ ما خلفه: بنظرة امتزجت دهشتها بذعرهاء فالتفت خلفه فى 


على رأسه؛ فى اللحظة نفسها... 

إبة شديدة العنفه دار لها رأس رجل المخابرات المصرى فى 
شدة: ولكنه: وعلى الرغم من هذاء حاول ان يتماسك: ويكمل استدارته 
نحو خصمه؛ ويده تنتزع مسدسه؛ من جراب تحت أبطه؛ إلا أنه تلقى 
ضربة ثانية؛ آكثر عنفاً من خصم آخرء فسقط بين خصميه فاقد الوعى... 
وفى ذعرء اتسعت عبنا الغجرى الشيخ: وهو يحذق فى الرجلين» غليظى 
المظهر والملامج؛ وأحد هما يقول د 3 ة: 
- اشحذ ذاكرتك جيًا 
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هذا الرجل. 
مال الثانى يلتقط رزمة النقود؛ ويدّسها فى جيبه؛ وهو يغمغم؛ مشيرأ إلى 
رجل المخابرات المصرى؛ فاقد الوعى: 
- ماذا عنه؟! 


مط الأؤل شفتيه؛ وقال بنفس الخشونة: وهو يصؤب مسدسه إلى الغجرى 
الشيخ المذعور: 

افعل مايحلو لكر 
اتألقت عينا الثانى فى تلذذ واستمتاع» وسحب إبرة مسدسه؛ وهو يصوّب 
قوهته نحو رجل المخابرات المصرى قاقد الوعى؛ ف ... 
ودوت الرصاصة ... 
فى ميناء (مارسيليا) ... 


عع 


بدا ناقب مدير المخابرات العصرية متوترأ. عند دخونه مكتب المدير: مما 
.دعا هذا الاخير إلى ان يسأله فى قلق: 

- ماذا هناك. 

أشار النانب بيده؛ قائلاة 

- إنها تقارير المتابعة: الخاصة بحالات السفر والوصول اليومية. 
اعندل المدير على مكتبه؛ وهو يسأل فى اهتمام: 


رجل الستحيل - أدهم 50 


- هل من جديد؟! 
وضع النانب تقريره؛ امام مدير المخابرات؛ وهو يقول: 

- فى ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ استقل أحدهم الطائرة؛ المتجهة إلى 
(باريس). 

القى المديرنظرة على الاسم: الوارد فى التقرير؛ وارتفع حاجباه فى 


- السيّد (قدرى) بهذا قد خالف القانون: الذى يحتّم على كل من يعمل فى 
جهان المخابرات ان يحصل على موافقة مسبقة: قبل السفرخارج البلاد . 
غمغم المدير: فى تفكير عميقة 

- (قدرى) لم يرتكب مخالفة واحدة: منذ انضم !! 


قال النانب فى حذرء وهو يزيح التقرير ليبرز ورقة أخرى: 

- الواقع يا سيادة الوزير, أن السيّد (قدرى) لا يلتزم تماماً بالقواعد. 
قلات 

قاطعه المدير فى حزم: 

- (فدرى) شخص يصعب تعويضه. 
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التطبيق القانون نفسه على (ن-1] 
انعقد حاجبا النانب: فى عدم اقتناع: فنهض الوزير من خلف مكتبه 


إذا ما ثبت أنه على قيد الحياة. 


ووضع يده على كتفه؛ وهو يضيفا: 
- وانت تعلم مثلى؛ ان عمل اى جهاز مخابرات ناجح فى العالم لا ينبغى 
ابتة: وأن المرونة فى التعامل: هى 


وافقه النانب بإيماءة من رأسه. قبل أن يقول: 

- إننى اتفق معك تمامأ يا سيادة الوزيرء ولكن الواقع آننى آشعر بالقلق 
فسفره إلى (باريس)؛ يعنى أنه قد التقط 

بوسيلة ماء نفس طرف الخيط الذ 
(جوزى)» وهذا يمثل بالغ الخطر عليه. 

صمت لحظة: تاقد قيها من ان مخاوفه قد بلغت المدير: قبل أن يتابع فى 
بطء: 

- وكما اشرت سيادتك من خبل؛ فالسيْد إفدرى) موهبة؛ يصعب تعويضها. 
تطلع إليه المدير لحظة؛ وهو يزن كل شئ فى ذهنه؛ ثم اعندل قائلا فى 
حزم 


الشديد على السيّد (قدر: 


اه وسيسعى بدوره للبحث عن 
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- ابلغ مكتبنا فى (باريس) بموعد طائرة (قدرى)؛ وأخبرهم أنه سيتوجه 
مباشرة على الأرجح؛ إلى (مارسيليا) ... اطلب منهم, ألا يلتقوا به 
رسميأء بل يكتفون بمتابعته: ومعرفة ما يتؤصل إليه. 

سآله النائب فى 
- ولماذا لا يتعاونون معه أو يتعاون معهم يا سيّدى؟! 
تراجع المدير فى مقعده؛ وارتسمت على ركن 
- لأن هذا قديفسد الخطة. 

ارتفع حاجبا الناتب فى دهشة وحيرة: ولكنه؛ وكما 
المخايرات؛ لم يحاول ان يسأل ... 

أبدأ. 
ولكن فى نفس اللحظة؛ التى كان يدير فيها الامرفى رآسه؛ محاولاآ فهمه 
أو استيعابه؛ كان رجل المخابرات المصرى يستعيد وعيه فى بطء؛ على 


- أأناحقأ على قيد الحيا: 
قبل انيتم تساؤله؛ فتح عينيه؛ ينظر إلى ما حوله... 
واتسعت عيناه فى دهشة كبيرة .. 


وخفق قلبه فى قوة ... 


امك 


فما رآه من حوله؛ كان أخر شئ يمكن ان يخطر بباله... 


على الإطلاق. 
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ععع 
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4- غموض.. 


" لقد التقينا فى القرية النوبية المصرية ... اليس كذلك؟!..." 

ابتسم (هانز) ابتسامة عريضة؛ وهو يلقى هذا السؤال على (قدرى)؛ فى 
الطائرة التى تقنهما معأ إلى (باريس)» فالتفت إليه (قدرى) فى تساؤل» 
قبل أن يقول فى حذر: 

- كنت تلتقط بعض الصور هناك؛ حسيما آذكر. 

أجابه (هانز)؛ فى حماس مصطنع: 


ثم أضاف. وهو يمد يده إليه : 
- (هانز جريشن) ... أعمل كمصوّر محترف. لمجلة (ناشيونال 
جيوجرافيك) الأمريكية . 


صافحه (قدرى)؛ وهو يجيب بنفس الحذر: 


الحماس المصطئع: 
- دانع ... انها المدة الأولى: التى التقى فيها فناناً مصريا ... فى أى 
أجابه (قدرى) فى اقتضاب؛ محاولاً إنهاء الحديث: 
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- فن الخط. 
حاول (هانز) مواصلة الحديث؛ وهو يقول: 
- أترى أنه فن مناسب لهذا العصر, بعد إبداعات الكمبيوتر فى هذا 
المجال؟1 
أجاب (قدرى) بنفس الاقتضاب. وهو يشيح بوجهه نحو الناة 
- نعم 
أدرك (هانز) أن (قدرى) لاينوى مواصلة الحديث» فربت على كتفه. 
- سعيد بلقانك يا سيد (قدرى). 


اثم اعتدل فى جلسته؛ مخفيً ابتسامة ظافرة على شفتيه 


القد آدَى دوره بنج 
فعبر ذلك الجهان ‏ : ف 
(قدرى)؛ وسماع كل أحاديثه؛ فى أى مكان إليه ... 
آيآ كا, 


32 
لم يصدّق رجل المخابرات المصرى ما رأته عيناه. عندما استعاد وعيه. 


على ذلك الرصيف الهادئ؛ فى ميناء مارسيليا 
القد تلقى ضربتين: فقد على إثرهما وعيه؛ وكان من الطبيعى أن يسيطر 
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مهاجميه على الموقف كله... 
ولكن ما يراه كان يوحى بالعكس تماما ... 

ذلك الشيخ الغجرى كان يجلس فى موضعه كما هو؛ وإن ارتسمت على 
وجهه علامات دهشة وفزع واضحة ... 

وعلى بعد خطوات منه: سقط رجل فاقد الوعى 
وعلى مسافة ثلاثة أمتاره سقط رجل آخرء فى الوضع نفسه ... 
وفى دهشة؛ نهض رجل المخابرات المصرىء يسأل الشيخ الغجرى: 


انعقد حاجبا رجل المخابرات المصرى؛ مع غرابة الإجابة: وهو يقول فى 
اتوترة 

- لايوجد إله للغجرء وإله لغيرهميا رجل ... هناك إله واحد للكون كله. 
الذهول: 

- ولكننى رأيته ... هبط لينقذك وينقذنى. 

سآنه رجل المخابرات فى صرامة: 

- ماذا حدث بالضبط يا رجل؟! 

قلب الشيخ كفيه عدة مرات» قبل أن يشير إلى أحد الرجلين فاقدين 
الوعى؛ قائلا: 
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- كان هذا يصؤب سلاحه إلى أما الآخرء فكان يهم بإطلاق النار على 

رأسك: عندما هبط هو عليهما كصاعقة أنجبتها السماء. 

بدت الحيرة على وجه رجل المخابرات المصرى وهو ينقل بصره بين 

الرجلين فاقدى الوعى: فى حين تابع الشيخ: وكأنه يصف مشهداً 

أسطورياة 

- لم تستطع عيناى متابعة ما حدث ... لقد حاولا المقاومة: ولكنه آطاح 

بهما بسرعة مدهشة. 5 » ثم انحنى بعدها يفحصك» 

قبل أن يبتسم فى وجهى؛ قائلا: " جوزى ترسل تحياتها. 

عاد رجل المخابرات المصرى يعقد حاجبيه: وهو يغمقم: 
1 

خ يده إلى آعلى؛ وهو يقول فى خشوع: 

... مازالت ترعاناء كما كانت تفعل وهى 

قال رجل المخابرات المصرى فى 

- ماذا تقول يا رجل؟!... لست آفهم شينأ مماتعنيه! 

خفض الشيخ بصره إليه, وقال: 

- (جوزى) كانت تداوينا دومأء ولا تتردّد فى الانتقال من مكان إلى آخرء. 

استجابة لمن يطلبها. 

اسأله رجل المخابرات فى اهتمام: 

- كماسافرت إلى (مصر) ؟!.. 
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حدق الشيخ فى وجهه لحظات؛ قبل أن 
- (جوزى) لم نسافر إلى خارج (فرنسا)» حتى آخر يوم فى حيانها. 
امتزجت الدهشة بالتوترء فى ملامح رجل المخابرات المصرى. وهو 
ايقول: 

- ما الذى تعنيه بالضبط يا رجل؟! 

عاد الشيخ يميل نحوه: وهو يقول: 

- (جوزى) لم تعد القد فاضت روحهاء منذ ما يزيد عن العام ... 
وتراجع رجل المخابرات المصرى فى حركة حادة ... 

فمايقول ذلك الشيخ لم يكن يتفق مع كل ما لديه من معلومات ... 

على الإطلاق ... 


ععع 


هتف مدير المخابرات المصرية بالكلمة فى ذهول: عندما قرأ عليه نانبه 
اتلك البرقية العاجلة؛ التى وصلت من (مارسيليا): والتقطها من يده 
يطالعها بنفسه مرة أخرى؛ قبل أن يقول: 

- ماذا إذن عما لدينا من معلومات؟!... وماذا عن قوانم الوصول: التى 
تحمل بيانات جواز سفرها ... 

أجابه نانبه فى تردّد: 
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- البيانات تحمل اسم (جوزفين نابليون) وصورة إمرأة عجوز. مع مراعاة 
أن أحدأ منا لاايعرف فعليأ كيف تبدو ... سيادة العميد وحده رآهاء ولم 
يرها أحد منا. 

انعقد حاجبا المدير؛ وهو يقول: 

- وماذاعن قاعدة البيانات الفرنسية؟1 
آجابه على الفور» وكأنه كان ينتض السؤالة 

- السفاء الغانسوة تعوات مها كيرا فى هذا الأو دنا قهتوجد 
اثنتى عشر: تجاوزت السبعين من عمرهاء وتحمل الاسم 
انفسهه وتلك التى توافقت بياناتهاء مع بيانات جواز السفر لديناء لا تنتمى 
فعلياً لعالم الغجر. بل هى زوجة لتاجر نبيذ قديم فى (ليل). 

تراجع مدير المخابرات فى مقعده؛ وقد ازداد انعقاد حاجبيه؛ وراح يفقر 
فيما سمعه فى اهتمام شديد؛ فى حين أب. أخرى: وهو يقولة 
- لم يكن هذا وحده ما وردنا من (مارسيليا)؛ فرجلنا هناك عرض لهجوم 
مجهول؛ والتقرير الذى آرسله؛ يحوى تفاصيل 
وضع الورقة آمام المدير: الذى التهمها بعينيه فى سرعة؛ ثم اعتدل فى 
حركة حادة؛ وهو يقول بكل الانفعالة 

- ما الى 
غمغم نانبه فى حذر 

- القتال الذى وصفه ذلك الغجرى الشيغ: يشبه كثيرأ أسلوب .. 


ة للاهتمام. 


هذا ؟! 
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قاطعه المدير بنفس الافعال؛ مكملا: 


- (ن-1) . 
أومأ النانب برأسه إيجابأء مغمغمأً: 


انظراتهماء حاملة نفس الدهشة الحائرة والتى اتفقت على أن ما 
يحدث هو بالفعل غامض وعجيب ... 


فجآة وعلى الرغم من الخطط التى رسمها فى ذهنه؛ طوال رحلته؛ من 
(القاهرة) إلى (باريس)؛ شعر (قدرى) بحيرة كبيرة؛ وهو يقف خارج 
مطان (أودلى) ... 

القد قاده حماس البحث عن (آدهم) و(منى) إلى هنا ... 


ت حوله فى حيرة: عندما سمع 


- سيّد (قادر) ... هل تحب أن أوصلك إلى أى مكان؟! 
انعقد حاجبى (قدرى)» وهو يقول: 


- (قدرى) ... اسمى (قدرى)؛ وأشكرك ... لدى خطط قد لااتتفق مع 


حجب (هانز) ابتسامة ساخرة فى أعماقه؛ وهو يلوّح بيده قائلاً: 

- فليكن ... اتعشّم ان يجمعنا لقاء آخرء أيها الفنان المصرى. 

أجابه (قدرى) بإيماءة خفيفة مقنضبة من رآسه قبل أن يشيح بوجهه. 
مقيقنا: 

- والأن ماذا عليك أن تفعل يا (قدرى)؟!... هل تستقل القطار مباث 
(مارسيلي)» أم ... 

قاطعه صوت يتحّدث إليه بالإسبانية» فى حماس شديد؛ فالتفت إلى رجل 
خمرى البشرة: كث الحاجبين كثيف الشعر راح يلوّح له بيديه: وهو 

يواصل حديثه بالإسبانية بنفس الحماس: فانعقد حاجبى (قدرى)؛ وهو 


إلى 


؛ التى يجيدها إلى حد كبيرء فارتفع حاجبى الرجل الكثين» 


وهو يقول: 

- عجبا ... لقد بدوت لى اسبائيا يا مسيى ... 

آشاح (قدرى) بوجهه؛ وهو يغمغم: 

- كلا ... لست كذلك. 

قال الرجل فى مرح: 

- ولكنك تجيد الفرنسية؛ وهذا سيجعل الأمور أيسر. 
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أشار الرجل إلى سيارة من سيارات الأجرة؛ تقف على مقربة: وهو يقول: 
- آنت تبحث عن تاكسى .. اليس كذلك؟!... آنا (ريو) ... ملك سائقى 
التاكسى فى (باريس) ... 


رهن إشارتك. 
عاد (قدرى) يشيح بوجهه؛ قائلا: 

- لست أظن هذا ... لن أذهب فعليأ إلى اى مكان فى (باريس). 

هتف (ريو) فى حماس: 

- وماذا فى هذا؟!... الملك سيظل رهن إشارتك ... هل ترغب فى الذهاب 


إلى (كائيه) 
لتفت إليه (قدرى)ء 


يتأمله لحظات؛ قبل ان يقول فى حذر: 

- وماذا عن (مارسيليا)؟! 

بدا (ريو) مسرحيآء وهو يلوّح بيديه: هاتفآ: 

- (مارسيليا) ... عروس البحر .. كم سيسعدنى أن أقلك إليهايا مسيو. 
ثم مال نحوه فجآة؛ مستدركاً فى حذر: 

- لو أنك ستتعامل بسخاء بالطبع . 

أجابه (قدرى) وهو يتامله مرة أخرى: فى اهتمام شديد: 
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هتف (ريو)؛ بنفس الاسلوب المسرحى: 
ليم ... (ريو) سينطلق بك إلى الجنة لى أردت؛ مادمت بهذا السخاء. 


ضغط حروف اسم (أدهم) فى قوة؛ فتؤقف (ريو) دفعة واحدة: واستدار 


إليه فى بط 


عع 


يكون الأمر أبدأ بهذه السهولة..." 

قالتها ذات اليد الناعمة؛ فى هدوء واثق: جعل (تيا) تعقد حاجبيها؛ قائلة 
فى شئ من الحدا 
- ولن يكون مستحيلاً أبضأ... الرجال توصلوًا إلى شيخ غجرىء يقال أنه 
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كان أقرب صديق ل (جوزى) هذه: ولكنهم تعرضوًا لهجوم عنيف: أفقدهم 
الوعى: وعندما استعادوا وعيهم: لم يجدوا له أدنى أثر. 

مطت ذات اليد الناعمة شفتيها فى ازدراء مستنكر؛ وهى تقول: 

- أغبياء . 


بدا الغضب على وجه (تيا)ء وهى تقول: 

- لو آنه كذلك. لما آمكننى الوصول إلى قلب حفل زفافك و ... 

قاطعتها فى صرامة: 

- هل سنواصل الحديث عن انتصارك هذا إلى الأبد؟! 

أشاحت (تيا) بوجهها فى غضب محنقء تجاهلته ذات اليد الناعمة تماماء 
وهى تضغط زرأ إلى جوارهاء قائلة: 

- دعينا نستمع اؤُلاً إلى إذاعتنا المحلية الخاصة. 
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مع ضغطة الزرء انبعك صوت (قدرى)؛ وهو يقول: 

- هل سننطلق فورأ يا ... (أدهم)؟!1 

انعقد حاجبا (نيا) فى شدة فى حين اعندلت ذات اليد الناعمة فى حركة 
احادة. هاتفة فى انفعال: 

- (أدهم)؟1 

غمغمت (تيا)» فى انفعال ممائل: 
- إذن فهو حى بالفعل. 

مضت لحظات من الصمتء قبل ان ينقل جهاز الاتصال الدقيق» فى 
(قدرى)» صوت (ريو)» وهو يقول فى حيرة: 

- لم أفهم عبارتك جِيّدأ يا مسيو . 

آجابه (قدرى) فى هدوءء باللغة العربية: 

- تنقرك لم يخدعنى يا صديقى. 

بدت حيرة أكبر» على وجه (ريو)؛ وهو يسأل 


مال (قدرى) نحوه؛ وابتسم وهو يهمس بالعربية: 

- فليكن ... ستحافظ على سرية هويتك هناء ولكن عندماتكون وحدنا 
بتر عبارته دفعة واحدة؛ مع ذلك المزيج من الدهشة والتوتر و!! 
والذى بدا طبيعيأ تمامأء وهو يرتسم على وجه السانق الفرنسى: فحُدق 
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فبه (قدرى) لحظة؛ وهو يغمغم 
300 

مرة اخرى لم يتم عبارته؛ وهو يمديده فى حذر؛ ليجذب شعر (ريو) 
الكثيف. فتاؤه هذا الأخير فى آلم. وتراجع هانفا: 


- مسيق ؟! 


وتراجع (قدرى) أيضاً فى عصبية؛ عندما بدا له من الواضح ان الشعر 
طبيعى للغاية» وحدّق فى حاجبى (ريو) الكثين» وهو يغمغم بالفرنسية: 
- معذرة. ولكتنى تصؤرت لحظة أن ... 

مرة ثالثة لم يكمل عبارته: فسآله (ريو) فى حذر: 

- أن ماذايا مسيو؟1 

واصل (قدرى) التحديق فيه لحظة:؛ قبل آن يلوّح بيده؛ قائلا: 
فى تصفيف الشعرء ولم أر يوم شعرا 


- أن هذا الشعر مستعار؛ فأنا 


اعتدل (ريو): وهو يجذب شعره فى قوة: قائلأ فى زهو: 

- إنه إرث عانلى يا مسيو ... والدى وجدى مازالاً يتمتعان بشعر كثيفه 
فى هذه المرحلة من العمر. 

أشار (فدرى) إلى 
- والحاجبان القثان آ: 
مال (ريو) نحوه؛ وهو يجذب أحد حاجبيه الكثين؛ قائلاً فى افتخار: 
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- إنها سمات الملوكايا مسيو. 


أومأ (قدرى) برأسه فى يأس؛ مغمغماً. 

- بالتأكيد. 

.تطلع إلبه (ريو) لحظات فى حيرة: قبل آن يشير إلى السيارة: قائلة: 
- هل ننطلق إلى (مارسيليا) مباشرة: أم انك تفضّل تناول أفضل حساء 


ضفادع؛ فى (باريس) آؤلا. 
ازفر (قدرى)؛ وهو يشعر بحالة الإحباط التى تعقب دوم أ تصوّر المرء أنه 


انعقد حاجبا ذات اليد الناعمة؛ وهى تا 
- لايمكن حميم مثل هذا الأمرء عبر أصواتهما فحسب. 

اثم اكتسى صوتها بالصرامة: وهى تضيفا: 

- فليبحث الرجال: فى قاعدة البيانات الفرنسية: عن سائق من أصول 
لاتينية: يحمل أسم (ريو)؛ وله هذه المواصفات. 

انهضت (تي)» قائلة فى حزم: 

- سافعل هذا بنفسى قورً. 


رجل المستحيل - أدهم 68 
أشارت ذات اليد الناعمة بسُبابتها قائلة بكل صرامة: 

التفنت إليه (تيا) فى تساؤل» فأضافت فى حزم: 

- الرجال سيفلون ... آما آنت؛ فنديك مهمة أخرى, تناسب مواخبك 


وكان هذا يعنى دخول طرف جديد. فى سباق البحث عن بطلنا... 
طرف شديد الخطورة... 


ممع 


شد رجل المخابرات المصرى فى (مارسيليا) قامته. وهو يقف آمام مدير 
مكتب المخابرات فى (باريس): وهذا الأخير يسأله فى اهتمام: 

- وكيف تؤصلتم إلى ذلك الشيخ الفجرى بالضبط؟! 

آجابه رجل المخابرات المصرى على القور: 

- تحرياتنا حول (جوزى): لم تسفر إلا عن صداقتها الكبيرة لذلك الشيخ: 
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الذى يسنقر دوم على رصيف ذلك الميناء التجارى فى (مارسيليا)» وكان 
من الطبيعى أن أذهب إليه. 

عقد مدير مكتب مخابرات (باريس) حاجبيه؛ وهو يقول: 

- لو أن التحريات لا تقود لسواه. فهذا يفسّر لماذا سعى مهاجميك أيضاً 
إليمر 


وصمت لحظة: ثم أضاف فى حزم: 

- ولكنه لايس بحثهم عن (جوزى): فى هذا التوقيت بالذات ! 
قال ضابط المخابرات المصرى فى بطء: 

- أخشى أن هذا قد يعنى وجود تسرب فى المعلومات يا سيذى. 
عقد مدير المخابرات فى (باريس) حاجبيه أكثرء وهو يقول: 
- تسرب المعلومات من الجهان آمر مستبعد للغاية. 


هزّ ضابط المخابرات 
- ليس من الضرورى أن بأنى التشّرب من الجهاز؛ فالسيد ( قدرى) لم 


يأت إلى (فرنسا)ء كما آبلغوناء إلا لو آنه هناك معلومة؛ تقوده أيضأ إلى 
(جوزى) تلك 

.تراجع مدير مكتب (باريس) فى مقعده؛ وآمسك ذقنه بيده لحظات مفكرآء 
قبل أن يعتدل فائلاً: 

- وكيف نتيقن من أن (جوزى) هذه قد لقيت ربها بالفعل؟! 
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فى سجلات الوفيات: فى ميناء (مارسيليا)» خلال العامين 


هزّ مدير المكتب رأسه» 
- الغجر لا يتقيُدون بهذه الرسميات ... وفى كثير من الأحوال؛ يفضلون 
دفن موتاهم فى نفس المكان الذى يعيشون فيه . 

قال رجل المخابرات فى اهتمامة 

- لقد وضعنا هذه المعلومة فى الاعتبار يا سيّدىء وعلمنا أنه توجد ثلاث 
تجمات للغجرء حول (مارسيليا)» ورجالنا يقومون الآن بالتحرّى فيها 
كلها. 

عاد مدير المكتب يمسك ذقنه مفكرأء وهو يغمغم وكأنه يدث نفسه : 
- الأمر كله عجيب؛ ويمتلئ بالغموض بالفعل؛ فلو أن (جوزى): التى 

تعامل معها سيادة العميد؛ والتى داوت جراحه فى (مارسيليا)» قد لقيت 
حتفها منذ زمن ليس بالقريب بالفعل» فمن تلك التى سافرت إلى (مصر) 


أشار رجل المخابرات بيده قائلاً: 

- التقارير الواردة من (مصر) حدّدت هويتهاء وساذهب بنفسى لمقابلتهاء. 
ومعرفة ما الذى كانت تفعله فى (مصر) . 

أومأ مدير المكتب برأسه؛ وقال: 

- لو انها لبست (جوزى): التى نبحث عنهاء فسيكون لدبها تفسير مقنع 
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لكل هذا. 
غمغم رجل المخابرات: 
- أنعشّم ذلك. 


كان مدير مكتب مخابرات (باريس) يهم بقول شئ آخرء عندما ارتفع فجأة 
رنين هاتفه الخاص. فالتقطه بسرعة؛ وهو يقول: 

- هل من جديد' 
انعقد حاجباه لحظة: 


ارتفعا فى دهشة واضحة ... 
كان من الواضح انه يتلقى معلومة خطيرة وغير متؤّقعة ... 
على الإطلاق ... 


عع 
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منذ اللحظة الأولى: لدخوله مكتب مدير المخابرات المصرية؛ لاحظ نانبه. 
أن هذا الاخير يضع أمامه الملف الضخم ل(أدهم صبرى)؛ والذى يمكن. 
الأى رجل مخابرات مصرى تمبيزه فى سهولة؛ لعدد صفحاته الهائل؛ الذى 
يفوق ملفات جميع ضباط المخابرات المصرية بكم ملحوظ؛ لذا فهو لم 


- المفترض أنه لدينا قائمة كاملة؛ بأسماء كل العاملين فى مؤسسة 
(أميجو) ... أليس كذلك؟! 

آومآ الناتب برآسه إيجابًء فى حذر لم يدر هو نفسه سببه؛ فتابع المديرء 
دون ان يمنحه فرصة الجواب: 

- آريد إدراج الأسماء كلها فى كمبيوتر المتابعة؛ لمعرفة ما إذا كان آحدهم 
قد وصل إلى (مصر)» عبر أية دولة: خلال الأشهر الأربعة الماضيةر 

! فى سرعة: 

- سيتم هذا فور يا سيادة الوزين. 

ثم سأله فى اهتمام» 

- آهناك شكوك: فى آن يكون أحدهم هنا؛ لمتابعة شئ ما؟! 

هرّ المديررأسهنفياء وقال: 
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- بل لدى شكوك فيما بعد هو أكبر من هذا. 
اعتدل النائب فى تساؤل؛ فتابع المديرء وهو يشير بيده: 
- فى الواقع؛ انا اعتقد أن (ن-1) يمكنه الدخول إلى (مصر)؛ والخروج 
منهاء بجواز سفر آحد العاملين فى مؤسسته. 

ارتفع حاجبا النانب فى دهشة؛ وهو يقول: 

- ولماذا يفعل؟! 
أشار المدير بيده 
- ستجد عشرات الآسباب لهذا. 

صمت انانب لحظات مفقراء قبل آن يتساعل: 

- وماذا عن فحص البصمات؟! 

آجابه المدير فى حسم: 

هذا الأسلوب فى مطاراتنا بعد. ثم أن (ن-1) محترف. ويدرك 


أخرى 


ى الدقيقة: فى هذا العصر. 
.صمت نانبه لحظات أخرى: قبل أن يقول فى حزم: 

- فليكن ... سنؤجل البحث عن الأسباب لما بعدء وسنقوم فوراً با 
كمبيوتر المتابعة؛ بكل تلك الأسماء؛ وبعدها سترى . 

.تراجع المدير فى مقعده؛ وهو يقول: 


تعم ... سطرى. 
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ولم يفصح عما يتوقعه ... 
أبدا.. 


عع 


" ماذا تفعل بالضبط ؟!..." 


هتف (قدرى) بالعبارة فى توترء عندما انحرف (ريو) فجأة عن الطريق 


الرئيسى؛ إلى طريق فرعى ضيق؛ يمر عبر المزرو: 
الأخير فى اهتمام وهو يتطلع إلى مرآة السيارة الداخ 
- إنه طريق مختصر. 


هتف به (قدرى)؛ وهو يعندل فى مقعد 
- ومن أخبرك أننى أريد اتخاذ طريق مختصر؟! 


فى سرعة؛ ليرى تلك السيارة: فهتف به (ريو) فى 


- لاتنظر خلفك؛ حتى لا يدركوا أننا قد كشفنا أمرهم. 

لمح (قدرى) بطرف عينه تلك السيارة رباعية الدفع؛ والتى انحرفت 
خلفهم. فى ذلك الطريق الضيق: فقال فى توثر: 

- وكيف أدركت هذا؟!... السائق العادى لا يدرك هذا فى سهولة !!.. 
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أجابه (ريو)؛ وهو يزيد من سرعة السيارة؛ وينطلق بها فى مهارة غير 
عادية: عبر الطريق الضيق: 

- ومن أخبرك أننى سانئق عادى؟!... أنا (ريو)؛ ملك سائقى التاكسى... 
اليس فى (باريس) وحدهاء ولكن فى (فرنسا) كلها ... بل وربما فى 
(أهدويا)؛ و 


كف عن تفاخرك هذاء وأخبرنى كيف لاحظتها . 
أجابه (ريو)» وهو يواصل الانطلاق بنفس البراعة: مراقبأ السيارة 
الاخرى: فى مرآة صالون سيارته: والتى لم يقل سانقها براعة عنه 

- لقد شككت فى أمرها فحسب فى البداية: ولكتنى صرت واثقأ من هذاء 


عندما تبعتنا إلى هنا . 

ونقل بصره إلى (قدرى)؛ وهو 
- ثم أننى أجهل من أنت؛ ولماذا 
وصولك إلى (باريس). 

هتف به (قدرى). وعصبيته تتزايد: 

- ليس هذا من شأنك . 

اجابه (ريو): فى شئ من الصرامة: 

- خطأ .. لقد صار من شأنى؛ عندما طاردت تلك السيارة سيارتى؛ التى لا 
أملك سبيلاً للرزق سواهاء ولو أن رجال تلك السيارة من رجال العصابات: 


فى شكة 
فى الذهاب إلى (مارسيليا) فور 
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فقد يطلقون النار؛ ويتلفون سيارة الملك. 

الم ترق إجابته ل (قدرى)؛ فتجاهل نصيحته؛ واستدار بجسده الضخم كله 
يلقى نظرة على السيارة المطاردة؛ وهو يقول فى عصبية زاند 
- السؤال هو: هل يطاردوننى اناء آم يطاردونك أنت؟! 

انعقد حاجبا (ريو): وهو يقول فى 
- ولماذا يطاردوننى انا؟!... (ريو) صديق 34 
أجابه (قدرى)» وهو يحاول أ, هوية قاند السيارة المطاردة: 
- ولا أحد يعلم أننى هناء فى الوقت ذاته. 

هتف (ريو)؛ وهو يحاول زيادة سرعة سيّارته: 

- وهى ليست مصادفة حتمأ !!. 
كان يمتلك مهارة كبيرة فى القي 
كان أكثر منه مهارة؛ حتى أن المسافة بينهما راحت تقل فى سرعة؛ حتى 


ولقد آحنقه آن قاند السيارة المطاردة 


صارت السيارة المطاردة على قيد امتار 
فى شدة؛ وهو يقول فى صرامة: 

- أؤقف السياوة. 

ارتفع حاجبا (ريو) فى دهشة؛ وهو يقول مستنكراً: 
- أوقف ماذا؟! 

صاح به (قدرى) فى حدة: 


منه فانعقد حاجبا (قدرى) 
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الم يكن (ريو) بيرغب حقاً فى هذاء إلا أنه 
على نحو أضاء مصابيح التؤقف الخلفية: فخفف مطارده سرعته بدوره 
تدريجيأء حتى توقفت السيارتان فى ذلك الطريق الضيق ... 

وفور توقفهماء فتح (قدرى) باب السيارة المجاور له: وغادرها ليقف إلى 
جوارهاء وهو ينظر إلى مطارده متحدياً. 

السيارة الجانبية: لمح (ريو) قاند السيارة الأخرى يغادرها 


وانعقد حاجباه فى شدة ... 
فالطريقة التى وضع بها المطارد يده داخل سترته: كانت توحى بانه 
سينتزع مسدسه ... 

وهذا ينطوى على الخطر ... 

كل الخطن ... 


عع 


الم قيم ذات اليد الناعمة؛ إلى (باريس)؛ وقنآ 
طويلاً. بتلك الطائرة الخاصة؛ التى نقلت إليها الصينية الحسناء (تيا)» 
والتى لم تكد تصل إلى هناك؛ حتى كان فى استقبالها ثلائة من رجالهاء 
سألتهم فور رؤيتهم : 

- من يتبع الهدف الآ 


5 
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أجابها أحدهم فى سرعة: 

- (نسو) يتبع سيارته؛ و(فرانسوا) ينن وصوله إلى (مارسيليا) . 
سألتهم فى صرامة؛ وهى تستقل السيارة التى أحضروها: 

- ومن صاحب تلك الفكرة الحمقاء؛ فى مهاجمة المصرى: على رصيف 
ميناء (مارسيليا)؟! 


ارتبك آحدهم؛ وهو بقول: 
- كانت الأوامر أن نعشش على (جوزى) تله و ... 
كه أ جدة 


يم 

ثم جذبته من قميصه فى عنفء مستطردة فى غضب شرس : 
- مبادرتك الحمقاء كشفت لهم آننا نسعى خلف هدف: يسعون هم آنفسهم 
إليه؛ وستدفعهم إلى التساؤل» عن السر وراء هذاء فى نفس توقيت 


ولأنهم 
محترفون: فقد نفقد هذه الوسيلة؛ ونفقد معهانقطة من نقاط تفؤقنا ‏ 
امتقع وجه الرجل؛ وهو يقول مضطرباً: 


اعت من حلية حزامها إبرة رفيعة طويلة؛ غرستها 
فاتسعت عيناه عن آخرهماء فى رعب وألم. 
وحذّق فيها فى ذهول: فاعتدلت فى مجلسها فى هدوء: وهى تقول فى 
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ازدراء: 
- لا مجال للأغبياء وسط صفوفنا. 


عقدت المفاجأة لسان الرجلين الآخرين؛ ولم ينبس أحدهما ببنت شفة: 
على الرغم من اتساع عيونهما فى ارتياع ذاهل. فى حين احتقن وجه ذلك 
الذى غرست إبرتها فى عنقه: وحاول انتزاع الإبرة: ولكن جسده كله 
آصابه تشنج عجيب وزاغت عيناه لحظة؛ قبل آن يسقط رآسه؛ وينطلق 


تهمد حركته تمامآء ويتراخى جسده. وعيناه 
مازالتا مفتوحتين؛ وإن غاب منهما بريق الحياة: وارتسم فيهما رعب 
وآلم بالغين 


وفى هدوء وحشىء انتزعت (تيا) إبرتها الرفيعة من عنقه والتقطت 
منديلاً ورقياء مسحت به الدماء التى علقت بهاء ثم آعادتها إلى حزامهاء. 
وهى تقول للآخرين: 

- أيقظانى عندمانصل إلى (مارسيليا). 

.وأزاحت رأس الرجل بعيداًء وهى تسترخى فى مقعدهاء مستطردة فى 
صرامة آمر: 
- وتخلصا من جثة هذا الغبى؛ عند آؤل منطقة خالية . 

وارتجف شئ ما فى كيان الرجلين؛ عندما تركت جسدها يسترخى؛ 
وآسبلت جفنيها فى هدوء؛ و.. 

ونامت ... 
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" ما معنى هذا بالضبط” 
قالها (قدرى) بالعربية: فى غضب صارم. وهو يواجه قاند سيارة 

المطاردة؛ والذى أخرج يده من جيب سترته؛ وهى تحمل بطاقة هويته. 


مجيباً آيضأ بالعربية: 
- (نادر عبد الجليل)» من السفارة المصرية فى (باريس). 
آجابه (قدرى) الغضب: 
- أعلم هذا جِيْدأء منذ رأيت وجهكء عندما اقتربت من السيارة التى 


أستلهاة وسؤالى مازال سارياً._.ما مطى هذا بائذ 
أجابه [نادر): وهو يعيد بطاقته إلى جيبه: 


آنا هنا لحمايتك يا سيّد (قدرى)» بناءٌ على أوامر (القاهرة). 


اية؟!.... ثم كيف علموا أننى هنا؟! 
هذه اللحظة» وهو يشير إلى إنادر)؛ ويسال 


انقل (نادر) عينيه إليه فى حذرء وتحسّس مسدسه فى تحفز: فقال (قدرى) 
فى صرامة؛ دون أن يلتقت: 

- عد إلى السيارة يا (ريو). 

اتردّد (ريو) لحظة؛ سأل (نادر) (قدرى) خلالها فى قلق: 
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- دعنى أكررٌ سؤاله عليك ... هل تعرفه؟! 
أشار (قدرى) بيده؛ وهو يقول فى حد 
- دعك منه؛ وأجب سؤالى أؤُلاً. 

نقل (ريو) بصره بينهما فى حذرء ثم هز كنفيه: وعاد إلى السيارة: فى 
احين أجاب (نادر)؛ دون أن يبعد يده عن مسدسه: 

ت لدى إجابه لسؤاليك فى الواقع يا سيّد (قدرى)؛ فآنا آتلقى الأوامر 
بذها على أكمل وجه دون مناقشة؛ وفقآ 
القاعدة العمل؛ التى تدركها جيدأ مثلى. 

آشار (قدرى) إلى سيارة (ريو)» قائلأ فى غضب: 


- وهل تسمى هذا على أكمل وجه؟!... لقد كشف أمرك سائق سيارة 
اعادى. 
ابتسم (نادر) فى ثقة؛ وهو يقولة 


(قدرى). 

انعقد حاجبا (قدرى)؛ وهو يقول فى دهشة: 

أين تعلّمت أصول المهنةيا رجل؟! 
آجابه (نادر) بنفس الثقة: 
- تعلنت بعضها منك شخصيا يا سند (فدرى)؛ ولعلك لهذا تعزفتنى فور 
ادؤيتى ... ولقد كنت أنت المسنول عن إثارة شكوكى؛ عندما راقبتك» عند 
وصولك إلى (باريس): وأنت تجذب شعر هذا السائق؛ قبل أن تستقل 


- هذا لأثنى تعنّدت هذايا 
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غمغم (قدرى): 
- كانت لدى بعض الشكوك. 
قال (نادس): 


- ولقد نقلتها إلّ؛ دون أن تدرىء وضاعف منها تلك المعلومات؛ التى 
اتلقيتها من مكتب (باريس) عندما آبلغنهم بمواصفات السائق ورقم 
أخبرونى أنه قد سبق اتهامه فى قضية اختطاف وسرقة سائح 
(ألمانى)؛ منذ سبع سنوات» ولهذا تعمثت أن يشعر بمطاردتى له؛ حتى لا 
يقدم على آية حماقة ثم بلغت شكوكى ذورتهاء عندما انحرف بك فى هذا 
الطريق الفرعى الضيق؛ فزدت من سرعتى للحاق بكما؛ خشية أن يكزر 
ما قله معك 


بتر (نادر) عبارته؛ وهو يحدّق فى (قدرى)؛ على نحو جعل هذا الاخير 
يتراجع فى حركة غريزية؛ وهو يقول فى عصبية: 
- ماذا هناك؟! 


لم يكد ينم عبارته؛ حتى انقلبت ملامح (نادر)؛ وانقض عليه 3 


عع 
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فجأة: ارتفع رنين هاتف (تيا) الخاص؛ فاعندلت فى حركة سريعة: لا 
توحى أبدأ بأنها كانت نائمة: مثنما تصوّر رجليهاء والتقطت الهاتف» 


- (تي). 
أتاهاصوت ذات اليد الناعمة: وهى تقول فى صرامة: 

- رجال المخابرات المصرية يتبعون (قدرى). 

بدا وكان (تيا) لم تندهش لهذاء وهى تقول فى هدوء: 

- من الطبيعى أن نتؤقع هذا. 

آجابتها فى صرامة أكثر: 

- ولكن ليس من الطبيعى ان يلتقوا به مباشرة: فى حضور ذلك السائق»ه 
الذى مازلت آشك فى صحة هويته. 

سألتها (تيا)» متجاوزة النصف الأؤل: 

- ألمويسفر البحث فى البيانات الفرنسية عن شئ؟! 

صمتت ذات اليد الناعمة لحظات: وهى تطالع صورة رخصة قيادة (ريو): 
على شاشة الكمبيوتر الخاصة بها: 

- لقد عثرنا عليه؛ ومواصفاته تطابق هينته؛ وفقاأ للصور التى التقطها. 
(هانز) من بعيد . 

غمغمت (تيا) فى ضجر: 

- عظيم. 
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أجابتها ذات اليد الناعمة فى حدة: 
ولكن هذا لايعنى شيناء فمع رجل مثل (أدهم صبرى): لا يعنى التطابق 
الشكلى شينا. 
مطت (تيا) شفتيهاء قائلةة 
- الامر يحتاج إلى احتكاك شخصى إذن. 
آجابت ذات اليد الناعمة فى سرعة: 


اثم أردفت فى قسوقة 
- ولكنك تجاهلت الموضوع الأساسى. 
التقطت (تيا) نفسأ عميقآء وهى تقول: 
- الصدام مع المخابرات المصرية كان متوقعاً. 

قالت ذات اليد الناعمة: فى قسوة اكثر: 

- لاتحاولى مرة أخرى التعامل معى؛ وكأنك صاحبة الخبرة الاكبر فى كل 
اشئ ... لو أن الأمريتعلق فقط بلقاء: بين (قدرى) وآحد رجال المخابرات 
المصرية؛ لما أضعت ثانية واحدة: فى الاتصال بك. 

جذب الأمر اهتمام (تيا) وانتباهها هذه المرة» فسألت؛ وهى تميل إلى 
الآمام: 

- ماذا حدث أيضا؟! 


أجابتها بكل صرامة الدنيا: 


عع 


بدت دهشة كبيرة: على وجه مدير المخابرات المصرى, وهو يقرأ ذلك 

التقرير الذى قدمه له نانب 
- ( إدموند صروّف). وإمادى تومس) 

أومأ نانبه برأسه 

- مواصفاتهما تتفق تمامآ مع مواصفات سيادة العميد؛ والمقدّم (منى)... 

وكلاهما من أصل لبنانى؛ ويحمل الجنسية الامريكية: و(إدموند) موظف 

فى قسم الكمبيوترء فى مؤسسة (أميجو)؛ فى حين تعمل (مارى) فى قسم 

العلاقات العامة: فى نفس المؤسسة. 

صمت النانب لحظة؛ ثم أضاف فى حزم: 

- الأهم ان كليهما زار (مصر)؛ عقب إصابة المقدّم (منى)؛ واختفاء سيادة 

العميد. 

انعقد حاجبا مدير المخابرات؛ وهو يقول: 

- زاراها عقب ذلك؟! 


ثم اعتدل؛ يضيف فى اهتمام وتفكير: 
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ق مع ما تصؤرته ... لقد كنت اتصؤر أن هذا يمكن أن. 
يحدث» بعد ذلك التاريخ بشهر أو شهرين: باعتبار أنها وسيلة مثلىء 
يدخل (ن-1) ويخرج بها من (مصر)؛ فى هينة اخرى؛ وبيانات جواز 
سفر تستند إلى أوراق رسمية من مؤسسته؛ أما أن يصلا عقب ذلك 
مباشرة: فقد يعنى دلالة مختلفة تمامآ. 

قال نانبه: مؤمُناً على كلامه: 

إلى هذا انهما قد زارا القرية النوبية. 


تراجع المدير فى مقعده: وهو يقول: بلهجة من يحدث نفسه: 
- زارا (اسوان)؛ وقضيا أيامأ فى القرية النوبية: التى زارها (قدرى): ثم 


انطلق منها إلى (باريس) مباشرة. 

اثم عاد يلتقط التقريرء ويطالع للمرة الثالثة؛ وهو يد 
وحرفى الالف والصادء والميم والتاء؛ و ... 

رفع عينيه إلى نانبه؛ يسأله فجأة: ودون ان يتم عبارته: 

- ما الذى يعنيه هذا بالضبط؟! 

إلا آن المدير اكمل فى سرعة؛ وبابتسامة كبد 


- آن (ن-1) هو أمهر لاعب شطرنج؛ عرفنه فى حباتى. 
الوهلة؛ لم يستوعب النانب العبارة: ولكن طرح فكرة الاستيعاب هذه جانبأ. 
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وهو يضع تقريراً أخر, امام عينى المديرء قانلً: 
- هناك تقرير عاجل: وصل من مدير مكتب (باريس)ء ويحوى معلومات 


هامة للغاية. 

التقط مدير المخابرات تقرير مدير مكتب (باريس): وما آن طالعه: حتى 
اعندل على مقعده بحركة حاا 

هذا لأن المعلومات الواردة بالتقرير» كانت كفيلة بتفجير نفس الانفعالات» 
التى اصابت مدير مكتب (باريس)؛ عندما بلغته ... 

معلومات هامة وخطيرة.. 

بلاحدود. 


عع 
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6-الخطظر.. 


جلس مدير مكتب المخابرات المصرية فى (باريس): مع رجل المخابرات 
المصرىء امام شاشة عرض رقمية 3 
قيادة سائق سيارة الأجرة (ريو)؛ وهو 
- المخابرات الروسية!!... من يمكن أن يصدّق .. لقد كانوا فى 
انتظار السيّد (قدرى) أيضا... الأمور تتسعء أكثر مما ينبغى . 

قال رجل المخابرات المصرى فى اهتمام: 

- ولكن المعلومات التى حصلنا عليها. 
معهب منذ خمسة آعوام. 

هرّ مدير مكتب (باريس) رأسه؛ وهو يقول: 

- لا يمكننا الاعتماد على احتمال أنه لم يعد يعمل لحسابهم؛ فأنت تعرف 
القاعدة ... ما أن تعمل فى جهان مخابرات: حتى نظل إلى نهاية حياتك 
رجل مخابرات . 

غمغم رجل المخابرات المصرى: 

بق على ضباط المخابرات المحترفين قحسب لأنهم يتدربون 
المددطويلة» على اكتساب طبيعبة رجل المخابرات؛ وليس من السهل أن 
يتخلصوا منهاء حتى فى حياتهم الأسرية والعادية؛ ولكن (ريو) هذا كان 


إلى أنه قد ترك الخدمة 
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أحد عونهم قصب . 
أجابه فى صرامة: 
- وفقأ لقواعد العملء سنظل نعتبره مازال يعمل لحسابهم؛ إلى أن 
الس . 


غمفم رجل المخابرات المصرى: 


مع أخر حروف كلماته ارتفع رنين هاتفه المحمول؛ فالتقطه فى سرعة». 
> لطس ...ما لتجيد؟1 

انعقد حاجباه فى شدة؛ وهو يستمع إلى محدئه؛ قبل أن يلتفت إلى مدير 
مكتب (باريس)؛ قانلاء فى لهفة تشف عن تطوّر كبير 

أنه لدينا أمر أكثر خطورة . 

با مدير مكتب (باريس) بدوره... 

فالعبارة تعنى أن الأمر يتسع بالفعل... 


00-7 


سرى توتر شديد؛ فى جسد (ريو)؛ عندما شاهد؛ فى مرآة السيارة 
الجانبية: رجل المخابرات (نادر)؛ وهو ينقض فى عنف على (قدرى): 
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الذى تراجع فى دهشة مذعورة ... 
ودون إضاعة لحظة واحدة فى التفكير؛ وثب (ريو) خارج السيارة. 
وانقض على (نادر)؛ وهو يطلق صيحة قتالية هادرة ... 
ومع تراجعه؛ اختل توزان (قدرى)؛ وسقط على ظهره أرضاء فى نفس 
اللحظة؛ التى وثب فيها (ريو) نحو (نادر)؛ فانحنى هذا الأخير فى خفة» 
ومال برأسه؛ يستقبل انقضاضة (ريو) على كتفيهء ثم اعندل فى حركة 
رشيقة سريعة؛ ليلقى هذا الأخير عن ظهره فى قوة 

وارتطم (ريو) بالأرض فى عنف فأطلق زمجرة غاضبة؛ ووثب محاولاً 
الانقضاض على (نادر) مرة آخرى: ولكنه فوجئ بمسدس هذا الاخير 
مصوّبأ إلى رأسه؛ وبصوته الصارمء وهو يقول بفرنسية سليمة: 

- لست أعتقد آن سانق الأجرة؛ يمكنه مزاولة مهنته بدون رآس . 

هتف (ريو)» وهو يشير إلى (قدرى)» الذى نهض فى توثرة 

القد حاولت الاعتداء على راكبى .. 

قال إنادر) فى حزم: 

ثم آشار إلى (قدرى)؛ من خلف ظهره؛ وهو يقول فى حزم؛ دون أن يلتفت 
إلية: 

- انزع سترتك يا سيّد (قدرى). 

لم يفهم (ريو) عبارة (نادر)؛ التى نطقها بالعربية؛ وشعر بتوتر جديد: 
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عندما رأى (قدرى) ينزع سترته؛ ويفحصها فى اهتمامء قبل أن يرتفع 
حاجباه؛ وهو يهتف بكل الدهث 
- يا إلهى! 

قال (نادر): وهو مازال يصوّب مسدسه إلى (ريو) : 

- من الواضح أنك قد عثرت عليه ... انتزعه الآن» وألقه بكل قوتك بعيدأ. 
انتزع (قدرى) ذلك الدبوس الصغير؛ الذى غرسه (هانز) فى سترته» 

نة: وألقاه بكل قوته بعيدآء وهو يقول 


اثم عاد يفحص سترته فى قلق» خشية وجود أجهزة أخرى؛ وهو يقول فى 
اتوتر بالغ: 

- من وضعه؟!... وكيف لاحظته؟! 

مسدسه ويعيده إلى غمده تحت أبطه: 

إليه: من انعكاس الضوء على معدنه. على 
الرغم من لونه الرمادى؛ اما من وضعه؛ فهو أمر أجهله. 

واستدار إلى (قدرى)؛ مضيقا: 

أهمية ان تعمل على حمايتك يا منيد (فدرى): فهناك من يتبعكء 
لون أن تدرى. 


غمقم (ريو) من خلفه؛ فى توتر شديد: 


وهذا يا 
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- إنه جهاز تنصُت ... أليس كذلك؟! 
التفت إليه (قدرى) و(نادر) فى حركة حادة؛ ووضع هذا الأخير يده على 
مسدسه فى حذر؛ وهو يسأله فى صرامة: 
- وكيف علمت هذا؟! 
الم يبد أن (ريو) قد سمع سؤاله وهو يشير بيده قانلاً فى اهتمام: 
- تلك الاجهزة الصغيرة لا تعمل كناقل صوتى فحسبهء ولكن كجهاز 
ولقد أحسنتما بالتخّص منها ‏ 
بدت الدهشة على وجه (قدرى)» فى حين أمسك (نادر) مقيض مسدسه 
تحت سترته: وهو يقول فى صرامة: 
- من أنت بالضبط يا رجل؟! 
آجابه (ريو) فى سرعة؛ وهو يحرّك ذراعيه على نحو مسرحى: 


- ولدى خبرات متواضعة: فى عالم المخابرات. 

تبادل (نادر) و(قدرى) نظرة متوترة: قبل أن يسأله الأخير فى حذر: 

- خبرات من آى نوع؟! 

أشار (ريو) إلى سيارته: وهو يقول فى زهو: 

- خبرات ابتاعت هذه السيارة؛ وثلاث سيارات أخرى؛ يقودها أشقانى. 
ران صمت مهيب على المكان؛ عقب قوله هذاء فاعتدل (ريو): وهو يقول 


ومال نحو (قدرى)؛ مكملاً فى حماس: 
- إنها أصول المهنة. 
رمقه (نادر) بنظرة تمتلئ بالشكوك. قبل أن يقول با 


- لست أنصحك بمواصلة الطريق؛ مع هذا الرجل يا سيّد (قدرى). 

اظل (قدرى) صامتأ بضع لحظات: وهو يتأمل (ريو) فى إمعان: قبل أن 
يقول فى حزم 

- لو آنك حقأ آحد تلامذتى: فلا ريب فى آنك تثق فى قدرتى على الحكم 
على الأشخاص. 

قال (نادر) فى توترة 

- دون أدنى شك يا سيّد (قدرى): ولكنها ليست مسألة قناعات شخصية: 
بل 

قاطعه (قدرى)؛ وهو يشير إلى (ريو)؛ قائلً فى حزم: 

- هيايا (ريو).... سنستأنف طريقنا. 

انعقد حاجبا (نادر)؛ وهو يهتف مستنكراً: 

- سيْد إفدرى)؟! 

ربّت (ريو) على كتفه. وهو يقول فى افتخار: 

- الزبون يثق فى (ريو)؛ و(ريو) سيحميه بحياته ... اطمنن. 
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وأمام عينيه؛ انطلق (ريو) بالسيارة مع (قدرى)؛ لمواصلة طريقهما إلى 
(مارسيليا)؛ وإن لم يقنع (نادر) بهذا الموقف. الذى يتعارض مع كل. 
قواعد الأمن والسلامة. 

الم يقنع ... أبداً. 


أطلق مدير المخابرات المصرية زفرة حارة طويلة؛ بعد أن انتهى من 

مطالعة البرقيات العاجلة: التى توالى وصولها من (باريس): وتراجع فى 
مقعده: وهو يقول فى انفعال» حاول جاهدأ التخقيف منه 
تحمل مفاجآة: تزيد الأمور 


إلى (باريس): وكشف جهاز التتبُع والتنصّت» فى 


قائلاً فى اهتمام: 
- آلاببدو لك آن الأمريزداد تعقيدآء مع كل خطوة؟! 
أجابه نانبه بإيماءة من رأسه؛ قبل أن يقول: 
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- وصول (تيا) يرنبط حتمأء على نحو أو آخرء بزرع جهاز | 
استرة السيّد (قدرى)؛ فهم: بوسيلة ماء يعلمون إنه يبحث عن سيادة 
العميد (أدهم) والمقدم (منى)؛ ويسعون خلفه؛ ثقة منهم بأنه السبيل؛ 
التؤصلهم إلى غايتهم. 
وصمت لحظة؛ قبل أن يضيف: 
ما يقلقنى حقأء هو ثقة السيّد (قدرى)؛ فى عميل سابق للمخابرات 
السوفر 


- (قدرى) لديه موهبة فريدة: فى الحكم على الشخصيات» ومادام اختار 


الاستمرار مع سانق الأج 
أسيليه, 

ورفع عينيه إلى نانبه» مستطردأ فى حزم: 

- ولكنه لا يعنى أن ننسحب نحن من الساحة. 

أى قاند عسكرى: فى ميدان المعركة: 


بعد معرفته بتاريخه: فهذا يعنى أنه لديه 


- على رجالنا فى (مارسيليا) اننظار وصوله؛ ومتابعنه عن بعد دون آى 
اتصال مباشر, حتى ينبن حقيقة انتماء سائق الأجرة هذا. 

وصمت لحظة: ثم أ: 
- وحتى تسير الخطة؛ وفقأ لمسارها الصحيح.... 
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ومرة أخرى لم يستوعب النانب الأمر كله .. 
ومرة أخرى لم يسأل ... 
كالمعتاد... 


" إننى أعترف .-."" 
قالها (ريو) فى مرح؛ وهو يقترب من (مارسيليا)؛ فسأنه (قدرى) فى 
اهتمام: 

- لم أطلب منك اعترافأيا رجل؛ فقد أخبرتنا من قبل أنه لديك + 
اسابقة» فى آعمال المخابرات: وما آسآلك إياه هو كيف اكتسبت هذه 
ولحساب من كنت تعمل؟!... 

هزّ (ريو) كتفيه؛ وهو يقول: 

- آيصنع هذا فارقا؟1 

بدا (قدرى) صارمأء وهو يج 
صمت (ريو) لحظات؛ وهو يتابع اللافتة على الطريق؛ والتى تشير إلى 
أنهم على وشك دخول (مارسيليا)؛ ثم قال: 

- الواقع أن هذا يثير بعض القلق والخوف. ولكننى كنت آعمل لحساب 
المخابرات السوفيتية. 
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حاجبا (قدرى) فى شدة؛ وهو يقول: 
- أى نوع من العمل؟! 
لوح بيده. مجيبا: 


- كان هناك امريكى يتعامل معهم, ثم خانهم ... إنه رجل أعمال شهير ... 
ولقد دربونى على الاقتراب منه: والتودّد إليه. حتى عملت سانقأ خاصآ 
اله وفى اللحظة المناسية ... 
إصبعيه؛ وكأن هذا يكفى لاستكمال الإجابة: فازداد انعقاد حاجبى 
(قدرى)» وهو يميل ليسأله: 

- قتلته؟1 

هتف (ريو) فى هلع: 

- كلا بالطبع ...(ريو) لا يلق 
اتراجع (قدرى)؛ وهو يسأله فى حذر: 


يديه بالدم آبداً. 


الوّح بيده مرة آخرى: وهو 
- قدنه إليهم؛ لكى يستجوبوه؛ ولقد رتبوا الامرء بحيث تبدى كحادئة 
اختطاف رجل آعمال: وطلبوا فدية لتأكيد الأمر. 

فال (فدرى) فى صرامة: 
- ومن آدراك أنهم لم يقتلوه؟! 

صمت (ريو) لحظات؛ ثم قال فى أسف: 
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كانت هذه خطتهم فى الواقع. 

ارتفع حاجبا (قدرى) فى دهشة؛ وهو يقول: 

- إذن فاقت ... 

قاطعه (ريو) فى سرعة: 

- أخبرتك أن (ريو) لايلوث يديه بالدم أبدأ. 

قل (قدرى)؛ فى غضب صارم: 

- ولكنك قنته إليهمر 

أجابه (ريو) فى انفعال: 

- لم آكن أدرى حقيقة نواياهم. وعندما أدركت ما يستهدفونه: قمت بما 
يمليه على ضميرى المهنى. 

واكتسب صوته رنة زهوء وهو يترك عجنة القيادة: ويلوّح بيديه معأء 


ت الدهشة على وجه (قدرى): وهو يضيف: 
- أنقذته من المخابرات السوفيتية: 
عاد (ريو) يسيطر على عجلة القيادة؛ وهو يقول: 

- لم يكن أمامى سوى هذاء ولم أدرك لحظتها أى مستنقع أفحمت نفسى 
فيه؛ ولكنه نجا على أية حال؛ و... 

بتر عبارته دفعة واحدة. وهو يوقف سيارته إلى جانب الطريق؛ ويلتفت 
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إلى (قدرى)؛ ليسأله فى اهتمام: 
- نحن الآن داخل (مارسيليا) يا مسيو ... أ 
بدا السؤال وكأنه قد باغت (قدرى)؛ الذى تراجع فى مقعده. وهو يطرح 
على نفسه السؤال ذاته 

ها هو ذا فى (مارسيليا). فأين ينبغى أن 


الذهاب هنا بالضبط؟! 


أ بحثه؟!... 


لاحظ (ريو) حيرته» فسأله فى اهتمام: 


- أخبرنى عم تبحث بالضبط يا مسيوء وسأخبرك أين ينبغى أن تذهب. 
تطلع إليه (قدرى) لحظات فى حيرة, قبل أن يقول فى بطء: 

- الواقع أننى أبحث عن عجوز تدعى (جوزى): و.... 

قاطعه (ريو) فى حماس: 

- الغجرية؟! 

هتف (قدرى) بكل دهشته: 

- هل تعرقها؟! 


لوح (ريو) بيده كعادته: وهو يقول: 

- بالتأكيد ... لماذا لمتقل هذا منذ البداية ؟1. 

وعاد يتطلق بسيارته؛ فى قنب (مارسيليا)؛ على تحو يوحى بأنه يعلم جيدا 
آين يجد هدفه ... 


(جذى) ... 
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بدا (هانز) شديد التوترء وهو يتحدث مع ذات اليد الناعمة؛ عبر هاتفه 

الخاص: قائلاً: 

اتن على مقعدين متجاورين فى الطائرة أيتها الزعيمة ولقد 
كيت الجهل لى افشل موطتع مناح» من هذه الوضعية. 


0 كر راحدة للحصرا عبرا عر نقد لزن 
- لقد فعلت ما فى وسعى آيتها الز: 
قاطعه صوتها فجأة: وهى تقول فى حدة: 

- أغلق شفتيك؛ فلدى اتصال آخر آكثر آهمية. 

ضغطت زرأ فى هاتفها؛ لنقل الاتصال إلى خط آخرء ولم تكد تفعل؛ حتى 
سمعت صوت (تيا)؛ تقول فى حزم: 


اسألتها ذات اليد الناعمة فى توتر: 

- آيهما؟! 

أجابتها فى حزم: 

- ذلك البدين ... لقد وصل إلى (مارسيليا)ء مع ذلك السائق نصف 
اللاتينى: ورجالنا يتبعونهما الآن: وهما يتجهان إلى مكان ماء عند أطراف 
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(مارسيليا). 

انعقد حاجبا ذات اليد الناعمة, وهى تسأل: 
- أهو طريق معتاد؟! 

أجابت (تبا) فى سرعة: 

- ليس تمامآ. 

قالت ذات اليد الناعمة فى صرامة: 
- إنهما يعلمان جيّدأ أين يتجهان إذن ... وهذه فرصة مثالية؛ لنجبر 
خصمنا اللدود على الظهور. 

قالت (تيا)» فى ضيق واضح: 

- إنهما يتجهان إلى حيث (جوزى) تلك على الأرجح. 

آجابتها ذات اليد الناعمة؛ فى صرامة أكثر: 

- لم يعد هذايهم الآن ... المهم أن (قدرى) هذا يتصوّر أنه قديمسك 
طرف الخيط ولكنه فى الواقع سيكون طرف الخيط الذى يقودنا إلى 
هدقنا 

اسألتها (تيا) فى حزم: 

- آفصحى عما يدور فى ذهنك. 

أجابتها بنفس الصرامة: 

- (قدرى) هو الصديق الصدوق لغريمنا الرئيسى؛ الذى نعلم أن أكبر نقطة. 
ضعف فى شخصيته؛ هى أنه يبالغ فى حمابة أصدقانه: فإذا ما واجه 
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جهة أكبر خطر فى حياته: فإما أن يدفع هذا 
(آدهم) للظهور؛ ومحاولة حمايته و! 
صمتت لحظة» فسألتها (تيا) فى انفعال اكثر: 
- أو ماذا؟! 


آجابتها بكل شراسة الدنيا: 


اذهف أق .... 


3ظ 
" هناستجد (جوذى) .." 
نطق (ريو) العبارة: وهو يشير إلى عدة منازل بدانية صغيرة؛ فى ساحة 


خالية؛ تحيط بها آشجار كثيفة؛ فتساءل (قدرى) فى حذر: 
- ما هذا بالضبط؟! 

أجابه ملوّحأ بد 
- معسكر الغجر: الذى تقيم فيه (جوزى). أو الذى كانت تقيم فيه حتى 
أخر مرة أوصلتها إليه. 
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نقل (قدرى) بصره بين (ريو) وتلك المنازل الصغيرة؛ قبل أن يتساءل؛ فى 
بطعوحذر: 


هيايا رجل ... لا تتردّد ...اذهب وسل عن (جوزى) وستجد 


ترذد (قدرى) لحظات أخرىء ثم لم يلبث أن دفع باب السيارة؛ وغادرها 
يتطلّع إلى تلك المنازل مرة أ. 
- آلن تصحينى إلى هناك؟! 

أجابه (ريو): وهو يغادر السيارة بدوره: 

آؤلاء فالواقع آن (ريو) يحتاج إلى الانفراد بنفسه بعض 


أن يغمغم: 


وغمز بعينه. مضيفاًء وهو يتجه نحو الأشجار: 

- إنه نداء الطبيعة ‏ 

اتابعه (قدرى)؛ حتى اختفى خلف مجموعة من الأشجارء ثم التقط نفس 
عميقاء وتقّم نحو تلك المنازل الصغيرة؛ ومجموعات الغجر التى تنتشر 
أمامهاء والتى توفقت كلها عن مواصلة أعمالها البسيطة؛ والتفتت 
بعيونها السوداء الواسعة إليه فى حذر. جعله يرفع صوته: وهو يسأل. 


بالفرنسية: 
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حادة؛ أثارت حولها سحابة من التراب؛ جعلت الغجر المضطربين ينقلون 
أبصارهم منه إليهاء ثم يتراجعون فى خوف. عندما وثب منها رجلان 
مسلحان. شهر كل منهما مسدسه؛ والوحشية تطل من عيونهماء وانطلقا 


نحو (قدرى) مباشرة.... 
وبكل خوفه وانفعاله: تراجع (قدد 
تراجع ... 

وتراجع 
ثم اختل 
وقبل أن يسعفه جسده الضخم على النهوض. كان الرجلان يحيطان به 
بكل الوحشية المطلة من ملامحهما وعيونهماء ومن فوهتى مسدسيهماء 
اللتين صوبتا نحو رأسه مباشرة؛ وأحد الرجلين يصرخ كوحش مفترس: 
- بلغ تحياتنا إلى رفاقك فى الجحيم يا هذا. 

كانت سابتها شديدة التحفز على زنادى مسدسيهماء وعيونهما تقول فى 
وضوح أنهما لا يعبثان أو يهددان فحسب؛ فارتجف جسد (قدرى) كله 
وأيقن من خاتمته؛ و ... 
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سمع من خلفه صوت أقدام تعدو فى سرعة وقوة؛ ورأى الرجلان 
يرفعان فوهتى مسدسيهما إلى شئ ما خلقه ... 

ثم وثب ذلك الشئ عبر جسده؛ الذى مازال على الأرض ... 

كان رجلا قويأء وثب وثبة مدهشة:؛ تجاوزه فيها على نحو قوى؛ ليركل 

أحد الرجلين فى صدره بكل قوته: ثم يدور ليلكم الثانى لكمة كالقنبلة: فى 
آنفه مباشرة ... 

وانتفض جسد (قدرى) فى شدة؛ واتسعت عيناه عن آخرهماء وخفق قلبه 
بكل قوة الدنيا. 

فمايراه كان 


عع 
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" مستحيل!!..." 
ذات اليد الناعمة بالكلمة؛ وهى تثب من مكانها فى انفعال؛ والتقطت 

واحدة من سجائرها فى عصبية؛ واشعلتها وهى تسأل (تيا)» عبر هاتفها 

الخاص؛ فى توتر شديد: 

إنه ذلك السائق إذن؟1 

أجابتها (تيا) فى حزم: 

شاهدته بنفسى يقاتل رجليناء ويطيح بهما فى لحظات: على الرغم 

من قوتهما. 

الكت بيه 

- وماذا فعلت؟!1 

أجابتها بنفس الحزم: 

- انطلقت بالسيارة مبتعدة على الفور. 


صاحت ذات اليد الناعمة فى حدة: 

- ولماذا لم تطلقى عليه النار؟! 

أجابتها (تيا)» فى حدة مماثلة: 

- لى آنه حقأ من نتصؤر. فاصطياده لن يكون بهذه السهولة ... إنه يحتاج 
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إلى مواجهة أكثر اتقانا . 

صاحت بها فى غضب: 

- كانت الفرصة سانحة. 

أجابتها (تيا) بنفس الحدة: 

- على العكس ... لقد استولى على سلاحى الرجلين؛ ولو أننى حاولت 
التدخل؛ لما آمكننى الإفلات... انت تدركين مثلى مدى براعته فى 
التصويب. 

.حاولت ذات اليد الناعمة أن تسيطر على انفعالاتها؛ لتقول فى صرامة: 

- لى فقدنا آثرهء لن يمكننا العثور عليه ثانية. 

قبل أن تجيبها (تيا)ء ظهرت معلومات جديدة على الشاشة أمامهاء فانعقد 
حاجباها الجميلان فى شدة: وهى تقول فى توتر: 
3 

اسألتها (تيا)؛ عبر الهاتف فى اهتمام: 

- هل من ج 
أجابتها ذات اليد الناعمة: وهى تقرأ ما أمامها فى انفعال: 
- ذلك السائق كان يعمل لحساب المخابرات السوفيتية. 
هتفت (تيا) فى دهشة: 


تابعت ذات اليد الناعمة؛ وتوترها يتزايد: 
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- ولقد تلقى تدريبات قتالية 
بدت (نيا) عصبية؛ وهى تقول: 
- ما الذى يعنيه هذا؟! 
أجابتهاء فى عصبية أكثر: 
- يعنى أنه يجيد القتالء فى قوة ومهارة. 
قالت (نيا) فى توتر: 
- ولكن ما رأيته كان قتالاً فريدأ ... خذيها منى كعميلة مخابرات صينية. 


زمجرت ذات اليد الناعمة فى عصبية: وهى تقول: 

- ليست لدينا معلومات كافية: عن درجة تدريب ذلك السائق؛ ولكنه 
نم صمت (تيا) عن الشك الذى راودهاء والذى بدا واضحا فى تردّدهاء 
وهى 
- ولكن ما شاهدته ... 

قاطعتها ذات اليد الناعمة فى صرامة. 
- هذا لايكفى؛ حتى بالنسبة لك ... نحتاج إلى تاكيد حاسم. 
نيا) لحظات أخرى؛ قبل أن تسال: 

- ماذا تقترحين؟! 

أجابت بكل صرامة: 
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- احتكاك مباشر آخر. 
أن كل ما احتقن؛ عقب هذه العبارة؛ كان وجه (تيا) ... 


عع 


حدق (قدرى) ذاهلاء فى سائق الأجرة (ريو): الذى وقف شامخا.ء بعد أن 


أفقد رجلى (تيا) وعيهماء واستولى على سلاحيهماء وأشارإلى صدره. فى 


- ألم أقل لك: إن (ريو) يحمى زبائنه دومأ؟! 
واصل (قدرى) التحديق فيه: وهو يغمغم ذاهلا: 
- ولكنك كنت تقاتل مثل ... مثل .. 


حاول (قدرى) النهوض:؛ وهو يغمغم: 
- بل آكثر من ذلك. 


مد (ريو) يده !| 


: ليعاونه على النهوض؛ وهو يقول: 

- من الواضح أنهم قد احسنوا ثقلى وتدريبى. 

اعتمد (قدرى) على قبضة (ريو) القوية؛ لينهض واقفأ أمامه ويتطلع 
إلبه بنظرة شك طويلة؛ جعلت هذا الأخير يميل نحوه؛ ويمسك حاجبه 
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الكث؛ قائلأ بابتسامة عريضة: 
- هل ترغب فى جذب هذا هذه المرة؟! 


واصل (قدرى) نظرة الشك تلك لحظات؛ قبل أن يغمغم: 


- ليس بالضرورة. 
وأطلق زفر: قبل أن يلتفت إلى الغجرء الذين عادوا يقتربون. 


- ولكننى أتساءل: من هؤلاء؟!: ولماذا سعوا 


وعن أى دفاق 


التفت (ريو) إلى الفجر بدوره. وهو يقول: 

- الأصدقاء هنا يعلمون كيف ينتزعون المعلومات منهم . 

قال زعيم مجموعة الغجر فى عصبية؛ عندما بلغ الحديث مسامعه: 
- لانريد التوزط فى هذا. 

بدا (ريو) صارمآًء وهو يجيبه: 
- لقد تورّطتمء وانتهى الأمرء فمن آرسلوا هؤلاء: سيرسلون المزيد 

قال زعيم الغجر فى غضب: 

- أنتما جلبتموهما إلى هناء وعليكما تخليصنا منهما. 

ران الصمت لحظات. قبل أن ينحنى (ريو)؛ ويحمل أحد الرجلين على كتفه 
فى بساطة: وهو يقول: 
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- ليست مشكلة ... سلهم أنت عماتريد يا مسيوء ودعنى أتولى أمر هذين 
الوغدين. 

راقبه (قدرى) لحظات؛ وهو يتجه بحمله نحو سيارته؛ ثم التفت إلى 
رئيس مجموعة الغجر يسأله: 


- هل تعرفون هذا الرجل؟1 

آجابه الزعيم فى توتر: 

- بالتأكيد أتى هنا مع (جوزى) عدة مراته ولكننا لم نشاهده يوم 
يقاتل بهذا العنفوان. 

آلقى (قدرى) نظرة آخرى على (ريو)؛ الذى راح يقيّْد الرجل فى إحكام ثم 
قال للزعيم: 


- الواقع آن هذا سبب قدومى إلى هنا بالضبط 


آجاب فى سرعة: توحى بأنه كان ينتظر السؤالة 

- لنا صديق مشتركء أردت سؤالها عنه. 

اتبادل الزعيم نظرة متوترة مع مرافقيه مرة آخرى؛ ثم آشاربيده؛ قائلا: 
- اتبعنى .. 

كان (ريو) قد انتهى من وضع الرجل الأؤل: بعد نا 
الواسعة؛ وعاد لأخذ الثانى عندما تبع (قدرى) زعيم مجموعة الغجر. 
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عبر منازلهم الصغيرة: إلى مساحة محدودة أشار الزعيم إلى منتصفهاه | 
قائلاة 
-اقاه ذف ا 
حدّق (قدرى) فى الساحة الخالية: وهو يسأل فى دهشة: 
- أين؟! ١‏ 
آجابه الزعيم؛ فى حذر؛ لم يدر له سبي | 
اترقد فى سلام» على عمق مترين. | 
ارتفع حاجبا (قدرى): مع اتساع عينيه. وهو يهتف مصدوماً: 

- (جوذى) ماتت؟!1 ١‏ 
أجابه الزعيم فى أسى خاشع: 
- منذ ما يزيد قليلآ عن العام 


خيّلِ لإقدرى) أن صاعقة قد سقطت من السماء؛ وانقضت على رأسه ١‏ 


باجع مترنحأ من الصدمة؛ وهو يهتف بصوت مختنق: 


قلب زعيم مجموعة الغجر شفتيهء وهو يقول: 

- كل البشر يموتون. 

أشار (فدرى) إلى فبر (جوزى)؛ مغمغما: 

بدت الدهشة على وجوه الجميع؛ وغمغم الزعيم فى 
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هناك أين؟1 
حمل صوت (قدرى) توتره وانفعاله؛ وهو يغمغم: 
- فى (مصر) . 

اتراجع الجميع فى دهشة عارمة: وهتفت إحدى نساء الغجر فى حماس: 
- أخبرتكم أن (جوزى) قديسة. 
آشار لها زعيم مجموعة |! 
- اسمعيا مسي ... لقد 
اوفى أية شريعة فى الوجود, فالموتى لا يعودون إلى الحياة: فى 
العالم الذى نعرقهر 

هل (قدرى) رآسه فى قوة؛ وهو يقول بكل توتى الدنيا: 

- هناك آمر لا آفهمه. 

قال زعيم مجموعة الغجر فى صرامة: 

- الموت لا يحتاج إلى عبقرية لفهمه. 

قال (قدرى) فى توت شديد: 
- الأمر لا يتعلّق بالموت, وإنما ... 

بش عبارته دفعة واحدة؛ ولوّح بيده. قائلا: 

- لا عنيك ... لست أظتنى أجد أجوبة أسئلتى هنا. 
قائهاء واستدار متجهأ إلى حيث (ريو)؛ الذى انتهى من 


فى صرامة؛ وهو يواجه (قدرى), قائلاة 


الثانى؛ ووضعه إلى جوار الأؤل فى حقيبة سيارته؛ التى أغلقها فى إحكام؛ 
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.وقد اضطربت المعلومات فى ذهنه بشدة: 
- أيهما على حق؟!... زعيم مجموعة الغجر, ام (حامد إبراهيم) فى القرية 


| 


وهل ماتت (جوزى) منذ عام بالفعل: آم انها من عالج (أدهم) و(منى) فى 


"آلقى مدير المخابرات العصرية السؤال ٠‏ على نانبه الأؤل: فور دخوله 
إلى مكتبه. فاتجه إليه الانب مباشرة: ووضع أمامه عدة برقيات: واردة 
من (باريس): وهو يقول : 

- كنت على حق يا سيادة الوزير ... الأمور بالفعل تزداد تعقيدًء فى 
اسيادة العميد (أدهم). 


سآله الوزيد فى اهتمام قلق 


دفع أمامه إحدى البرقيات: وهو يقول: 
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انابليون)؛ واخبرته أنها تلقت شيكأ بخمسة آلاف دولار؛ وتذكرتى سفن 
وإقامة ل (مصر)؛ منذ أربعة أشهر؛ وفى (القاهرة)؛ كانت هناك سيارة فى 
انتظارهاء حملتها إلى فبلا فى حى المعادى؛ وقام مندوب من شركة. 
أمريكية بالإشراف على جولة سياحية لهاء ثم عائت إلى (باريس) بعد 
أسبوع» محمّلة بالهداياء ولا نعلم من فعل هذا ولماذ 


دفع آمامه النانب برقية آخرىء وهو يقول: 
- (نادر)؛ رجلنا فى (مارسيليا)؛ أرسل تقريرأ يقول فيه : إن السيّد 
(قدرى) ص 
بمهار: 
انعقد حاجبا مدير المخابرات ف 
- مهارة قنالية عانية؟!. 
لم يكمل سؤاله؛ ولكن نانبه اننظر بضع لحظات: تم قالة 

- رجالنا رأوا السيد (قدرى) يجذب شعره فى المطارء ويتأكد من أنه ليس 
شعرأ مستعارأء والقسم الفنى أكّد انه من المستحيل 


أى شعر 
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مستعارء بحيث يمكن جذبه بهذه القوة: دون 
تراجع مدير المخابرات فى حيرة؛ وهو يقول: 
- عجبا!!.... إن لم يكن (ريو) هذا هو (ن-1) متنكرأ » فمن يمكن ان 
يكون 
0 إيماءة ليست ذات معنى واضع: قبل أن يقول: وهو 


تزاعه من مكانه. 


- هذا ما كنت أدخره للنهاية . 


- عقب محاولة الاعتداء عليه: أجرى السيد (قدرى) اتصاله بمكتب آمن. 
سفارتنا فى (باريس): وأخبرهم أنه جاء إلى (مارسيليا): بناءٌ على 
معلومات آبلغه بها شخص يدعى (حامد إبراهيم)؛ من القرية النوبية فى 
(أسوان)؛ وأنها قانته إلى البحث عن عجون غجرية: وهى (جدذعاء 

1 ذ عامء ولقد طلب الرجوع إلى 
(حامد إبراهيم) هذا؛ لمزيد من التفاصيل حول الأمر. 
غمقم الوزير: 
- إذن فقد قزر (قدرى) التعاون معنا بإرداته. 
هل النانب رأسه مرة أخرى, فائلةة 
- ليست هذه المشكلة يا سيادة الوزير: ولكن السيّد (قدرى) أشار إلى أن 
(حامد إبراهيم) هذاء هو توأم المهندس (سالم إبراهيم)؛ جار سيادة 
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العميد. 
تطلع إليه المدير لحظات فى صمت. ثم اشاربيده؛ قائلاً: 
- أكمليا رجل ... من الواضح انه هناك أمر ما. 
أومأ النانب برآسه إيجابأ. وقالة 
انم السفر والوصول. المهندس (سالم إبراهيم) قد 
سافر إلى (فرنسا)» على متن الطائرة؛ التى اقلعت إليهاء قبل طائرة السيد 
(قدرى) مباشرة. 


مال المدير إلى الامام فى اهتمام شديد فتابع النائب» وهو يشير إلى 


- يمرلجعة 


بتت أن المهندس (سالم) مازال قيد الاستشفاء: فى 
فندق جزيرة (إيزيس)» فى (آسوان)؛ ولم يغادره: حتى هذه اللحظة. 
ارتفع حاجبا الوزيرء وهتف فى انفعالة 
- هل تعنى ان ذلك الذى سافرء يمكن ان يكون ... 
مرة أخرى لم يتم سؤاله؛ من فرط انفعاله: فعاد نانبه يشير إلى التقرير: 
قائلا: 
- التعقيد الحقيقى آت ياسيادة الوزير: فعندما واصلنا تحرياتنا؛ للوصول 
إلى (حامد إبراهيم) هذاء وجدنا حقيقة عجيبة. 
اسأله المديره وهو يحاول السيطرة على انفعاله: 
- ماذا عنه 
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الواقع أن هذا ليس الاسم المدوّن فى بطاقة هويته الرسمية؛ وهى عادة 
شعبية: فى بعض مناطق (مصر)؛ حيث يكون للشخص اسم رسمى؛ فى 
هويته الرسمية: واسم عانلى؛ يخاطبه المقربون به. 

آشار المدير بيده. فى انفعال أكثرء وهو يقول: 

- ما اسمه الرسمىيا رجل ؟... أجب. 

مال النانب نحوه أكثرء وهو يجيب فى حزم: 

إنه ليس توامه يا سيادة الوزير ... إنه 


عع 


انطلق (ريو) بسيارته فى صمتء عبر شوارع (مارسيليا]» وراقب فى 
مرآة سيارته الداخلية (قدرى)» الذى بدا شاردأ مهمومأ: ثم سأله فى 
حذرة 

- أهناك اقتراح ما؟! 

رفع (قدرى) عينيه الشاردتين إلبه. وكأنه يراه لأوّل مرة؛ وأطلّت منهما 
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حيرة. كما لو أنه لم يفهم السؤال؛ فأشار (ريو) بيده قائلً: 

- إننا ننطلق بلا هدى؛ منذ ما يقرب من الساعة؛ فهل تقترح شينأ ما؟! 
بدا (قدرى) أكثر حيرة؛ وهو يغمغم: 

- لست آدرى . 

سأله (ريو) مبتسمأ: 

- آعرف مطعماً مدهشأً للمأكولات البحرية هناء مارآيك لو أدعوك إلى 


- ليست لدى آية شهية للطعام. 
ألقى عليه (ريو) نظرة مشفقة؛ عبر مرآة السيارة الداخلية: ثم التقطا 
هاتفه؛ وطلب رقم فى سرعة: قبل أن يقول بالإسبانية عبر الهاتف: 


كيف حالك 


بي نعم ... مازات مع ذلك 
الصديق الجميل من (مصر) ... لابأس.... سأقترح عليه هذا. 

ثم التفت إلى (قدرى): قائلا بالفرنسية: 
- زوجتى تدعوك إلى وجبة إسبانية دسمة فى منزلنا. 
غمغم (قدرى) فى ضيق: 

- أخبرتك أنه نيست لدى أية شهية للطعام. 


غمز (ريو) بعينه 
- الطعام الإسبانى لا تمكن مقاومته 
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أشاح (قدرى) بوجهه؛ قائلاً: 

- ليس الآن. 

بدت دهشة حقيقة على وجه (ريو)؛ وهو يقول: 

تك لا توحى أبدأ بعزوفك العجيب هذا عن الطعام. 


- فيما مضى: كان مجرّد الحديث عن الطعام, 


يل لعابى؛ وولكن ملذ .... 
لم يستطع إكمال حديث؛ مع دمعة ترقرقت فى عينيه فتطلّع إليه (ريو) 
مرة اخرى: عبر مرآة السيارة الداخلية: فى إشفاق شديد؛ ثم غمغم عبر 
هاتفه قبل ان ينهى مكالمة مع زوجتهز 
- أنت تعلمين أين أنا... سأعاود الاتصال بك مرة أخرى. 
انعقد حاجباه فى شدة: عقب إنهاء المحادثة؛ وهو يراقب سيار 
رباعيتى الدفع؛ تقتربان فى سرعة؛ وضغط دؤّاسة الوقود فى 
سيارته؛ وهو يقول: 

- يبدو ان هذا اليوم لن ينتهى يا مسيو. 

انتبه (قدرى) إلى العبارة؛ فاعتدل يسأله فى توتر: 
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كانت السيارتان القوينان تقتربان فى سرعة؛ مع الفارق الكبير فى قوة 
المحرّكء بينهما وبين سيارة (ريو)» والفت (قدرى) ينظر إليهما فى 
توترء فى نفس اللحظة التى صرخ فيها (ريو)» وهو ينحرف بالسيارة: فى 
لشرعة عادلة 
- اخفض رأسك . 
ومع آخر صرخته؛ انهالت الرصاصات على السيارة كالمطر... 
وبمنتهى العنف. 


عع 
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8 - سيل المفاجات .. 


ارتفع حاجبا الدكتور (أحمد صبرى): جرّاح المخ والاعصاب الشهيرء 

ن بمدير المخابرات العامة المصرية: امام باب منزله: فى تلك 
الساعة؛ وبدا انفعاله واضحاًء وهو يقول: 

سيادة الوزير؟!... ياله من شرف أن اتلقى زيارتك هذه: فى منزلى 
المتواضع ‏ 

ابتسم مدير المخابرات؛ وهو يقول: مشيرآ بيده: 


- وهل ستدعونى إليه؟! 

آفسح الدكتور (آحمد) المجال» وهو يقول بنفس الانفعالة 

- بالتاكيد يا سيادة الوزير ... تفضل على الرحب والسعة. 

دلف الوزير إلى المنزل» فى حين ألقى الدكتور (أحمد) نظرة خارجه. 
فأشار الوزير بيده مرة آخرىء وهو يقول: 

- طاقم حراستى لن ينضم إلينا؛ فحديثنا وذّى للغاية . 

آغلق الدكتور (احمد) باب المنزل والتفت إلى مدير المخابرات؛ قائلا: 

- أنت مرخب بك فى منزلى دومآيا سيادة الوزير. 

جلس الوزير على مقعد قريب: وآشار للدكتور (احمد) بالجلوس آمامه. 
اوهو يقول فى جدية: 


اتذكر بالتأكيد ما حدث فى حفل زفاف شقيقك 

بدا الأسى على وجه الدكتور (أحمد)؛ وهو يقول: 

- لايمكننى محو هذا من ذاكرتى أبدأ. 

تطلع إليه مدير المخابرات لحظات: ثم قال فى حسم: 

أخبرتنى انك قد رأيت يد المقذم (منى) تتحرُك؛ بعد أن نقلها (ن-1) 
إلى سيارتة. 

بدا الحذر على وجه الدكتور (احمد)ء وهو يجيب: 

- هذا صحيح. 

اعتدل مدير المخابرات على مقعده: قائلا: 

- عندما استعنت تلك الذكرى؛ وجدت امرأ يدهشنى: ولا يتفق مع كل ما 
اعرفه عنك. 

ايد حذر الدكتور (أحمد)؛ وهو يتساءلة 

أى أمر يا سيادة الوزير؟! 

تفزّس مدير المخابرات ملامحه لحظة: قبل ان يقول: 

- (ن-1) هو شقيقك الوحيد. وعلاقتكما قوية للغاية؛ وخاصة بعد مصرع 
واغتيال والدكما فى (لندن) 
تمتم الدكتور (احمد)؛ وهو يشيح بوجهه؛ فى محاولة لإخفاء انفعاله: 
- بالتأكيد . 

بدا المدير صارمأء وهو يقول: 
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- وعلى الرغم من هذاء فقد واصلت حياتك على نحو طبيعى؛ لا يتفق مع 
حزن شقيق؛ على فقد شقيقه الوحيد . 
الم ينبس الدكتور (أحمد) ببنت شفة ولكن توتره أفصح عن الكثير 
وخاصة بالنسبة لعينين فاحصتين خبيرتين: فتابع مدير المخابرات» 
محاولاً تهدنة الحوار 
- الواقع آننى: لى كنت فى موضع (ن-1): ومع ما به من إصابات؛ وما 
أصاب زوجته وحبيبة عمره؛ وشعرت بانها تحتاج إلى أصابع 


لحظات ضعفى الزاندة. فسأحاول اللجوء إلى اكثر شخص آثق به: فى هذه 
.. شخص لديه كل المهارات الطبية اللازمة: وسيبذل حياته: لو 
اقتضى الأمرء فى سبيل حمايتى؛ وانقاذ الإنسانة؛ التى لا آتردّد فى بثل 


حياتى من اجلها. 
أشاح الدكتور (أحمد صبرى) بوجهه أكثر؛ وهو يغمغم: فى توتر شديد: 
- الواقع يا سيادة الوزير ... 


قاطعه الوزيرء فى صرامة شديدة: 
- لماذ غادرت مكان الحفل بهذه السرعة؛ عقب ما حدث؟1 

جف حلق الدكتور (أحمد)؛ مع السؤال المباغت؛ ولم يحر جواباء فنابع 
مدير المخابرات بنفس الصرامة: 

- عندما أعدت فحص سجلات هاتفك الخاص. وجدت أنك قد 
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اتصالء من رقم مجهول: عقب انصراف (ن-1)؛ وهو يحمل المقدّم (منى) 
المصابة فى سيارته ... وطبقأ لمعلوماتناء قليلون هم من يمتلكون أرقامآ 


غير قابلة للظهور فى (مصر) . 
جف حلق الدكتور (أحمد) أكثرء ومال الوزير نحوه بشدة: وهو يسأآله بكل 
الصرامة: 


- من أجرى اتصاله بك يا دكتور (أحمد)؟! 
صمت الدكتور (أحمد) لحظات؛ وبدا وكأن صراعآ 


قبل أن يجيب» فى صوت شديد الخفوت: 

- (أدهم)ر 

انجح المدير فى سماع الاسم على الرغم من خفوت الصوت. فاعتدل فى 
ارتياح: وهو يغمغم: 


حاول الدكتور (أحمد) أن يقول إلا أن جفاف حلقه الشديد أعجزه 
عن هذاء فتمتم فى صعوبة: 


دان 


آشار إليه المدير بيده؛ فنهض يحضر زجاجة ماء؛ شرب نصفها على 
الأفل» قبل أن يقول المدير فى حزم: 


ترد ره اننع لحقت ثم قال: 


رجل المستحيل - أدهم 126 


- إصابات (أدهم) كانت محدودة: وأمكننى إسعافه إلى حد كبير؛ أما 
إصابات (منى)؛ فقد كانت شديدة الخطورة. 


كر المدير فى توثر: 

- ولكنهما على قيد الحياة. 

تابع الدكتور (أحمد): وكأنه لم يسمعه: 
- (أدهم) كان يرغب فى الاختفاء نماماء حنى يستعيد عافيته؛ وحتى يمكن. 
أن تنجو (منى)؛ لأنه كان وائقأ من ان أعدانه سيواصلون تربصهم به 
وبهاء لى علموا انهما على قيد الحياة ... ولأن خبرته بعالمكم بالغة. فقد 
رآى آن وجوده فى اى مكان تعرفونه: يمكن ان يقودكم إليه. ومادمتم 
تستطيعون التوصّل إليهء فأعدانه سيستطيعون . 

تساءل المديرء وهو يكتم انفعاله فى صعوبة: 


أجابه الدكتور (أحمد)؛ وهو يشعر أنه يفشى سرآ 


فى الخلاص منه؛ لذا فقد أقسم ألايعود إلى عالم المخابرات: قبل ان 
تنجوء وتتعافى ايضا. 


القد بحثنا عنهما فى كل مكان. ولم نعثر على اى أثر لهماء ولاحتى على 
سيارة 


(أدهم). 

أشار الدكتور (احمد) بيده قائلاً. 
- على الرغم من إصاباته؛ كان (أدهم) يدير الأمرفى سرعة؛ ودون. 
إضاعة لحظة واحدة: بحيث يقود أعدانه إلى مسارات وهمية؛ تربكهم: 
وتشتت جهودهم. إلى ان يبلغ القدرة على مواجهتهم. ويؤمُن الرعاية 
والحماية لزوجته؛ فى الوا 
انعقد حاجبا المدير. واستعاد صرامته. وهو يقولة 


ذف الدكتور (أحمد) ‏ زفرة حارة. وقالة 

- سيارة (أدهم) ترقد فى قاع النيل... لقد قدتها بنفسى إلى منطقة شبه 
لية بالقرب من (حلوان)؛ وتركنها تسقط فى النيل؛ بناءٌ على طلبه. 
سأله فى صرامة: 


- وماذا عن (منى)؟!1 
آشار الدكتور (أحمد) بيده 
نيك ننه شوو روا الى عيادة خاسة لشن قلي اله باع طويل 
فى علاج إصابات الحروب؛ وهناك حوّلنا حجرة عمليات؛ ملحقة بعيادته. 
إلى مستشفى خاصء أجرى فيه صديقى خمس عمليات جراحية متوالية ل 
(منى)ء مع وضعها تحت رعاية خاصة؛ حتى تجاوزت مرحلة الخطر. 
تنفس مدير المخابرات فى ارتياح شديد. وهو يغمغم: 
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- إذن فهما على قيد الحياة. 
هزّ الدكتور (أحمد) كنفيه؛ مجيبأ فى حذر 
- (منى) تحتاج إلى فترة نقاهة طويلة؛ وقد تتعرضِ إلى نكسة شديدة؛ لو 
.واجهت عنفاً من أى نوع. 
كان من الواضح أن الدكتور (أحمد) يحاول إخفاء شئ ماء فسأله المدير 
فى حزم: 
- أمازالافى (مصر)؟! 
هلّ الدكتور (أحمد) رأسه نفياء قبل ان 
- قلاء ما ان استعادت (منى) قدرتها على الوقوف على قدميهاء حتى قر 
(ادهم) ان يسافرا خارج البلاد. إلى مكان لا يصل إليهما فيه أعداؤهما 
قطر 
اسأله المدير فى لهفة؛ لم يستطع كتمانها: 
- إلى أ 
مط الدكتور (أحمد) 
- لست أدرى. 
انعقد حاجبا المدير مرة آخرى؛ فى صرامة غاضبة؛ وهو يعتدل فى 
مقعدهء فانااة 
- دكتور (أحمد). 
أجابه الدكتور (أحمد) فى سرعة: 


وآجاب ملحأ بيده: 
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الست أدرى ... (أدهم) أخبرنى أن أفضل وسيلة؛ لحفظ أى 
اسرء هى ألا يتجاوز صاحبه ... كل ما أعلمه أنه كانت لديهما جوازات 
سفر, أعذها لها (قدرى)؛ منذ زمن ليس بالبعيد, وأنهما سيستخدماها 
للسفرء ولكن (أدهم) لم يخبرنى إلى آين. 

تطلّع إليه المدير لحظات, ثم أغلق عينيه: وهو يغمغم: 
هذا هو المهم... 


فرواية الدكتور (أحمد) تقول : إن (أدهم) و(منى) مازالا على قيد 


الحيا: 


وهذا فو الأهم ... 
فى الوقت الحالى على الأقل ... 


عع 


أحاطت السيارتان القويتان: رباعيتا الدفع؛ بسيارة (ريو)؛ وانطلقت منهما 
الرصاصات كالمطرء على جانبى سب 

وبينما انحنى (قدرى): فى محاولة لتفادى سيل الرصاصات: ضغط (ريو) 
فرامل سيارته فى قوة؛ فانخفضت سرعتها على نحو مباغت؛ جعل 
السيارتين تنجاوزانها بعدة أمتار... 

ومع التراجع المفاجئ؛ انطلقت الرصاصات من كل سيارة؛ لتصيب 
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السيارة الاخرى؛ وبعض الموجودين بهاء قبل أن تهتف (تيا) من 
إحداهما: 
- اللعنة ... إنه هو. 
أدار (ريو) عجلة قيادة سيارته؛ فى مهارة مدهشة؛ فدارت حول نفسهاء 
متخذة مسارأ عكسيأء ثم اندفع بها يعبر الطريق الرملى القصير, الذى 
يفصل اتجاهى السيرء ويقفز بها إلى الاتجاه العكسى: ثم يطلق لسرعتها 
الضان ... 
ومن أسفل المقعد الخلفى؛ هتف (قدرى) : 


- ماذا يحدث؟!. 


صاح به (ريو) فى صرامة: 

كانت السيارتان القويتان قد استدارتا بدوريهماء وعبرتا الطريق الرملى 
القصير أيضأء وانطلقتا تحاولان اللحاق بسيارة (ريو)؛ الذى زاد من 
سرعة سيارته إلى الحد الأقصىء وهو ينطلق فى خط إلاآن 
السيارتين اقتربتا منه مرة أخرى. فى نفس الوقت الذى رفع فيه (قدرى) 
ارآسه قائلا فى اضطراب : 

- لماذا يسعون لقتلى؟! 

صرخ فيه (ريو)؛ وهو يدير عجلة. 
- قلت: ابق رأسك منخفضأ . 


فصاحت (تيا) فى قاند سيارتها فى غضب: 
- ساقتلك لى أفلت منك . 

وثبت السيارتين بدوريهماء خلف سيارة (ريو)؛ الذى اخترق الحقول 
الكثيفة فى سرعة؛ وهو يقول مازحأء على الرغم من دقة الموقف: 

- من حسن حظنا آن موعد رى الحقول لم يحن بعد . 

لم يستطع (قدرى) مقاومة قلقه فرفع عينيه: على الرغم من تحذير 
(ريو)؛ ليلقى نظرة على مطارديه؛ واتسعت عيناه فى رعب؛ عندما شاهد 
السيارتين القويتين تقتربان من سيارة (ريو): وأحد ركاب السيارتين يبرز 
مع مدفعه الآلى؛ فصاح؛ وهو يخفض رأسه مرة أخرى: 

- سيطلقون النارثانية . 
ن (ريو) بحاجة إلى ذلك التحذير؛ بعد ان لمح المشهد؛ فى مرآة 
امرة أخرى فى حدة: منطلقأ نحو 
أشجارء وهو يقول فى صرامة: 


طاشت رصاصت المدافع الآلية مرة آخرى؛ مع انحرافته المفاجنة 
وانحرفت السيارتان خلفه؛ ولكنه افتحم منطقة الأشجار الكتيفة؛ وانطلق 


بين الأشجار المتقاربة؛ فى مهار: وحاولت السيارتان القويتان 
خلفه مجاراته: إلا أن حجم سيارته الأصغر كان مفيدأ هذه المرة: وسط 
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ار المتقاربة؛ إذ لم تنجح إحدى السيارتين فى تفادى الأشجار. 
فارتطمت بواحدة منها فى قوة. فى حين احتجز تقارب الأشجار السيارة 
الثانية, والتى كانت تسنقلها (نيا)؛ التى أطلقت صرخة غاضبة؛ وهى 
تشاهد سيارة (ريو) تبتعد. وهى تتفادى الأشجار فى مهارة بالغة؛ على 
الرغم من سرعتهاء حتى توارت عن الأنظار تمامأء فالتفت إليها قاند 
سيارتها فى هلع؛ وهو يقول مرتجفاً: 

- لقد حاولت يا سيئتى؛ ولكن ... 

أن يتم عبارته» كانت رصاصاتها تخترق رأسه؛ وهى تقول فى 


- أخبرتك أننى سأقتلك: لو أفلت منك. 

امتقعت وجوه من تبقى من رجالهاء فى حين اعادت هى مسدسها إلى 
حزامهاء كما ل أنها قد أطلقت النار على جرذ صغيرء وهى تسأل فى 
هدوء؛ لا يتناسب مع الموقف : 

- كم تبقى من رجالنا؟! 

اجابها احدهم: محاولاً إخفاء ارتجافة صوته: 

مطت شفتيهاء مقدقمة: 

- هذا يكفى. 

.ثم التقطت هاتفهاء وطلبت رقم ذات اليد الناعمة: ولم تكد تسمع صوتهاء 


حتى قالت فى حزم: 

- إنه هو. 

وانهت الاتصال» دون أن تضيف حرفأ واحدأ.... 
أى حرف... 

" رصاصاتهم قتلت 


نطق (ريو) العبارة فى لا مبالاة: وهو يخرج جثتى الرجلين المقدين: من 
الحقيبة الخلفية لسيارته: وراقبه (قدرى) فى صمت. وهو يحاول مسح 
الدماء من الحقيبة» مضيفا: 

- لقد أطلقوا الناربغزارة: على مؤخرة السيارة أيضأ. 

غمغم (قدرى]؛ وهى يواصل التطلع إليه: 


- أبواب السيارات كلها مزوّدة بحواجز معدنية ... هكذا يحنم قانون 
المرون. 

تطلع (قدرى) لحظات إخرى: إلى ملام (ريو) الهادنة: على الرغم مما 
واجهاه ثم قال؛ فى شئ من الصرامة: 
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- مهارتك فى القيادة تفوق المعناد. 
ابتسم (ريو)» وهو يشير إلى صدره؛ قائل: 
- (ريو) ملك التاكسى. 
قال (قدرى) فى بطء صارم: 
- مهارتك تفوق هذا بكثير. 


بدا (ريو) مزهوًّ؛ وهو 


انعقد حاجبا (قدرى)؛ وهو يتفرّس ملامحه فى إمعان؛ قانلا: 
آثار الرصاصات فى سيارتك؟! 

هزّ (ريو) كتفيه: قائلاً فى بساطة: 

- لن يكون هذا سهلا بالتأكيد . 

ازداد انعقاد حاجبى (قدرى)؛ وهو يقول فى حزم: 


- لماذا لاتفصح عن هويتك || يا (أدهم). 


- لقد سنمت هذا فى الواقع. 

وآغلق الحقيبة الخلفية لسيارته فى حدة: وهو يتجه نحو (قدرى)؛ 
وينحنى أمامه؛ قائلاً فى شئ من العصبية: 

- هيا ... اجذب شعرى وحاجبّى كما يحلو لك يا مسيو؛ لكى توقن من أننى 
الست متنكرأ . 
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هم (قدرى) بجذب شعره وحاجبيه بالفعل: لولا أن بدا له سخافة هذاء فقال 
فى عصبية: 
- مهارتك فى القيادة احترافية إلى حد مدهش؛ وهدوء اعصابك فى احلك 
المواقف. ينم عن خبرة واعتياد: لا يتميّز بهما أى سائق عادى. 
اعتدل (ريو)؛ وهو يقول فى ضيق: 

خبرتك أكثر من مرة؛ آننى لست ساتقاً عادياً... انا ملك سائقى 
التاكسى: فى (اوروبا) كلهاء ولم أخف عنك أننى قد تلقيت تدريبأً مكثفأ. 


فى المخابرات السوف 
اندفع (قدرى) يقول فى حدة: 
- ولكننىء ككل من يعمل فى مجالى: لا أؤمن بالمصادفات. 
بدا (ريو) حذراء وهو يقول: 


- أية مصادفات؟!. 


مال (قدرى) نحوه. وهو يقول بنفس الحدة: 
- لاايمكن آن تقنعنى بانها مصادفة بحتة: ان آصل إلى (باريس): فآجد 
عميلاً سابقأ للمخابرات السوفيتية: بعرض على أن يقلنى إلى حيث أريدء 
ولديه استعداد لمواجهة مخاطر ر. 
يشكو أو يخاف . 

تطلع إليه (ريو) بضع لحظات فى صمتء قبل أن يلوح بيده قائلا: 
- يمكنك أن تقول: إن حنينى لأيام العمل: كعميل للمخابرات؛ يجعلنى 


٠‏ كالتى واجهناها معأ دون حتى آن 
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أستمتع بما نمر به على الرغم من خطورته. 
هرّ( قدرى) رأسه نفيأء وهو يقول: 
- هذا ليس كافيأ لإقناعى. 
ثم رفع سابته مضيفاً فى صرامة: 
- فمازلت لا أؤمن بالمصادفات. 


فق قبل (قدرى)» وهو يغمغم: 
- بماذا" 
الوح (ري) بذراعه؛ بحركته المسرحية المعنادة: وهويقول: 
- آنت على حق ... الأمرليست به آية مصادفات. 
اخفق قلب (قدرى) أكثرء وهو يغمغم فى انفعالة 
-حقاً؟!... 
مال (ريو) نحوه. قائلاة 
القد كنت فى انتظارك؛ من قبل حتى أن تهبط طانرتك: فى مطار (أورلى). 
ثم استدار يلتقط شين من درج سيارته؛ واعتدل يضعه امام وجه (قدرى) 
مباشرة: مستطردا: 
- وكانت معى هذه. 
حدّق (قدرى) فى صورة كبيرة له؛ يحملها (ريو) فى يده وشعر بلهفة 
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.شديدة إلى جرعة ماء؛ وهو يقول بصوت مختنق: 

خفض (ريو) الصورة, وهو يلوّح بذراعه الاخرىء قائلاً : 
- (لوجراند) اعطانى إياهاء وطلب منى أن انتظر قدومك: وان أظل معكء 
احتى تقرّر العودة. 

عاد حاجبا (قدرى) ينعقدان 
- (لوجراند)؟!... أهذا اسم من أرسلكء أم صفته؟!.. 

هزّ (ريو) رأسه؛ قائلاً فى اعتزاز: 

- لست آدرى ما اسمه بالضبط ولكنه يستحق لقبه عن جدارة ... 
عاوننى قديمأء فى الخلاص من ملاحقة المخابرات السوفيتية؛ وسأظل 
مدينآ له بالفضل ما حييت ‏ 

شعر (قدرى) بحرارة تسرى فى كيانه: وهو يميل نحوه. ليسأله فى لهفة: 
- هل يمكنك أن تصف لى (لوجراند) هذا 
رفع (ريو) عينيه: إلى ما خلف ظهر (قدرى)؛ وهو يقول: 

- لست أظن الوقت يسمح بهذا. 

جذب إليه (قدرى) فجأة؛ ودفعه معه جانبً؛ فى نفس اللحظة التى 
انطلقت فيها رصاصة؛ تجاوزتهماء مع حركتهما المفاجنة؛ واخترفت 
الزجاج الجانبى لسيارة (ريو)... 

ومن بين الاشجارء برزت (تيا)؛ مع رجالها الثلاثة: وهى تصوّب سلاحها 
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نحوهماء قائلة فى ظفر: 
- أخبرأ يا (أدهم) . 
واتسعت عينا (قدرى) عن آخرهماء عندما اعقبت قولها بالضغط على زناد 
وانطلقت رصاصتها .. 
انحو الهدف ... 


مباشرة. 


ععع 


9 - علامة استفهام !.. 


" توطلنا إلى المعلومات: يا سيادة الوزير.. 
التفت مدير المخابرات المصرية إلى نانبه: الذى نطق العبارة فى اهتمام: 
وبدا لحظات وكأنه شاردأ بأفكاره بعيدأء قبل أن يقول فى بطء: 


3 
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اتقذم نانبه نحوه؛ ووضع النتانج أمامه؛ وهو يقول: 

- سيادة العقيد استخدم مع المقدّم (منى) جوازى سفرء آعدهما السيّد 
(قدرى) لهما منذ عامين» كإجراء احترازى: عند الحاجة إليهماء وهما 
يحملان هوية بولندية. باسم السيّد والسيّدة (كازانسخى)» والمفترض 
آنهما قد تخطيا السبعين من العمرء وهذا سيمنحهما الكثير من 

التسهيلات؛ فى معظم مطارات العالم» وسيبرّر أيضأ حالة الضعفء التى لم 
تكن المقدّم (منى) قد تجاوزتها بعد عندما غادرا [مصر). 

افارقه شروده: 


إلى (المجر) فى البداية؛ ثم إلى (تركيا)؛ ولقد فقدنا أثرها بعدهاتماما. 
انعقد حاجبا المديرء وهو يقول: 
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- هذه واحدة من سمات (ن-1)... لن يمكنكم العثور عليه؛ إلا لو قر هو 
انفسه هذا. 

الوح نانبه بيده. قائلاً: 

- الواقع آننا جميعاً نشعر بالدهشة:؛ من آمر جوازات السفر الزائفة تلك 


فكل المطارات الحديثة الآن: تستخدم وسائل اليكترونية دقيقة؛ لكشف 


صحة جوازات السفر والتأشيرا يتجاوز السيّد إقدرى) هذا؟! 


غمغم المدير؛ وقد استعاد شروده: 
- ألم أخبرك إن (قدرى) عبقرية؛ يصعب تعويضها؟! 

ثم اعتدل فجأة فى مقعده. وتساعل فى اهتمام: 

- لقد أجريناء قبيل اختفاء (ن-1)؛ بعض التحريات غير الرسمية:؛ بشأن 
ابنه (آدم): الذى انجبه من (سونيا جراهام)* آليس كذلك؟! 


إلا عقب 
مال المدير إلى الأمام؛ يسأله: 
- وما الذى آسفرت عنه؟! 
أشار النانب بيده؛ فانلا: 


- ( آدم صبرى) تم إلحاقه بمدرسة (بشر سبع)؛ تحت اسم 
(آدم سباسكى). وباعتباره ابن مهاجر من رومانياء يتمبّن بالثراء 
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الفاحش؛ وكل الإجراءات تمت بمعرفة شابة 
الحسن. 

تراجع المدير فى مقعده. ورفع سبّابته. وهو يقول فى حزم: 
(تيا). 

أشار النانب بيده مرة أخرى؛ هاتفآً: 

- بالضبطر 

هنّ المدير رأسه؛ وهو يعود إلى شروده بضع لحظات: قبل أن 


وصفوها بانها بالغة 


فى 


حزم 
- اطلب من آحد رجالنا فى (إسرانيل)؛ أن يبحث آية تطؤّرات» بشآن 
(آدم صيرى). 

اسأله الناتب فى اهتمام: 

- ما الذى تتؤقعه يا سيادة الوزير؟!.. 


أجابه مدير المخابرات على الفور: 

- مادمنا قد نجحنا فى التؤصل إلى تلك المعلومات: فلن يعدم (ن-1) 
وسيلة للتؤصل إليها. 

وصمت لحظة: قبل آن يضيف: 

- واستعادة ابنه, 

انعقد حاجبا النانب فى شدة؛ وكانه يعاتب نفسه؛ على أنه لم ينتبه إلى 
هذاء فى حين تابع مدبر المخابرات فى حزم: 
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- وهذا يضيف خبطأً آخر؛ فى رحلة البحث عن الرجل ... رجل المستحيل. 
وكان على حق فى قوله هذا ... 

تماماأ ... 


دوت الرصاصة بصوت مسموع.؛ وتردّد صداها وسط تلك المنطقة كثيفة 
الأشجار, وانتفض مع دويها جسد (قدرى) فى شدة ... 
ولوهلة: تؤقع ان تكون الرصاصة قد اخترقت قلب (ريو): واسقطته 


وخلال تلك اللحظة: سمع (تيا) تطلق سبابآ باللغة الصينية: وسمع وقع 
أقدام تعد و ... 


وما أن فعل؛ حتى اتسعت عيناه عن آخرهما ... 

فلقد كان اثنان من رجال (تيا) يتبادلان إطلاق النارء مع هدف يكمن فى 
انقطة؛ تصعب على عينه رؤيتهاء فى حين كانت (تبا) تعدو مبتعدة؛ وأحد 
رجالها يعدو خلفهاء ويستدير كل لحظة وأخرىء ليطلق النارنحو جسد 
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قوى؛ يطاردهما فى استماتة ... 


ولدهشته البالغة: كان جسد د إبيد) 3 


كان 0 آرضا ... 

و(تيا) تصؤب مسدسهانحوهما .. 
ولقد نطقت اسم (ادهم) .. 
وضغطت الزناد... 
وأغلق هو عينيه فى قوة 
فماذا حدث؛ خلال اللحظة: التى أغلق فيها عينيه؟!... 
ماذاك!.ين 


كل ما استطاع إدراكه فى هذه اللحظة؛ هو أن مابدا له كصدى رصاصة 
(تي)ء لم يكن كذلك 
القد كان دوى رصاصة أخرىء أطاحت بمسدسهاء فور ضغطها الزناد... 
وربما لهذا لم تصب رصاصتها (ريق) ... 

ريما !1 

سقط احد الرجلين؛ فى تلك اللحظة؛ برصاص الطرف الآخرء الذى مازال. 
عاجزأ عن رصده من مكانه؛ فاطلق الثانى رصاصتين: ثم انطلق يعدو 
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وسط الأشجار محاولاً القرار ... 


رفع (قدرى) عينيه إلى (نادر)؛ ضابط المخابن ات المصرى, الذى آضاف 
فى ارتياح: 
- من حسن الحظ أننى واصلت مراقبتك . 
اعتمد (قدرى) على يده 
- كان من المفترض آن تغضبنى مطاردتك لى؛ على الرغم من إراداتى. 
والتقط نفسأ عميقأء قبل 3 

- ولكننى سعيد فى الواقع أنك قد فعلت. 

ربت (نادر) على كتفه؛ قائلا: 

- أنت قيمة أكبر من ان نجازف بهايا سيّد (قدرى). 
دوى صوت رصاصة من بعيد. فى تلك اللحظة؛ فالتفت (نادر) إلى 
مصدرها فى تخفز وهو يشهر مسدسه مرة تانية؛ فى حين امتقع وجه 
(قدرى)؛ وهو يغمغم فى شحوب: 

- دباه!... (ريد). 


ونفض الغبار عن ثيابه: وهو 


قال (نادر) مستنكراً: 
- عميل المخابرات |! 
أجابه (قدرى) فى قلق: 
- لقد جازف بالكثير لحمايتى؛ كما لو كنت شقيقاً له. 
القى عليه (نادر) نظرة مستنكرة أخرى؛ مكررًاً: 


ثم لوّح بيده مضيفا: 
- من ادراك أن كل ما يفعله ليس سوى خدعة: لكى تقوده إلى سيادة 
العميد؟! 


قبل أن يهم (قدرى) بالإجابة؛ برز (ريو) من به 
قائلا: 

- لقد أفلتوا منى . 

انعقد حاجبا (نادر)؛ وهو يتطلّع إليه بمنتهى الشكء ولكن (ريو) أشار 


قائلا: 


الأشجار: وهو يلهثه 


- أأنت السيّد الذى أنقذ حياتى؟! 

واندفع نحو (نادر): وهو يمد يده إلى الامام؛ هاتفا: 
- (ريو) يحمل لك كل الشكر والامتنان. 

.تجاهل (نادر) اليد الممدودة نحوه. وهو يقول: 

- لماذا فر هؤلاء الثلاثة أمامك؟! 
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شد (ريو) قامته؛ ولم يبد عليه التأثرء من تجاهل (نادر) لمصافحته. 
وضرب صدره با 5 
- إنهم يفرون أمام (ريو) ... الملك. 
قال (نادر) فى صرامة: 
- رجل أعزل: وثلاثة من المسلحين!!... هل يبدو لك ذلك طبيعيأ؟! 
آلقى السؤال ظلال الشك؛ فى نفس (قدرى): الذى نقل بصره بين الرجلين» 
فى حين بدت الحيرة على وجه (ريو)؛ وهو يقول:ة 
- ليس طبيعيأ بالتأكيد... لماذا فر ثلائة من المسلحين أمامى فى رأيك؟! 
قال (نادر) بكل الصرامة: 


ت إلى (قدرى)؛ ويقول 
بالعربية فى حزم: 

الأفضل أن ترافقنى يا سيّد (قدرى)؛ فلم أعد أشعر بالاطمننان: فى 
بحقيبة من الغموض والأسرار. 

تقل (فدرى) نظرة بين الرجلين مرة أخرىء قبل أن يقمغم فى خقوت 
- ولكن (أدهم) أرسله. 
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انتفض جسد (نادر)؛ لدى سماعه الأسم؛ وهتف بانفاس مبهورة: 
- سيادة العميد ؟1 
وبكل انفعاله أمسك يد (قدرى) مضيفا: 
- هل أبلفك سيادة العميد (أدهم) بهذا؛ 
أهو على قيد الحياء 
على ملامح (ريو)؛ عندما ازاح (قدرى) يد (نادر) فى 


افلت (نادر) يده. وهو يقول فى انفعال مرتبك: 

- معذرةيا سيّد (قدرى): ولكن الحديث عن سيادة العميد (أدهم)؛ أسطورة 
عالمناء أصابنى بانفعال: لم يمكتنى السيطرة عليه. 

غمغم (قدرى)؛ وهو يختلس نظرة إلى (ريو): 

- لقد كان فى انتظارى فور خروجى من مطار (أورلى) فى (باريس)ء 
وكان يحمل صورتى؛ حتى يمكنه تعرفى. 

سأنه (نادر) فى حذر: 

- وكيف عرفت آن سيادة العميد من آرسله؟! 

أجاب (فدرى) فى سرعة؛ لم تخل من التوثر: 

- هو أخبرنى. 

.تساءل (نادر)؛ وانفعاله يتصاعد: 
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- سيادة العميد؟! 
شعر (قدرى) بقليل من الحرج؛ وهو يجيب: 
- بل (ريو) نفسهر 
تمتم (ريو) فى عصبية: عند سماع اسمه: 
- تتحدثان عن (ريو)؟! 
رمقه (نادر) بنظرة شك 
- من أرسلك لانتظار السيّد (قدرى) فى المطاريا هذا؟! 


قبل أن يسأآله فى عدوانية واضحة: 


- يمكنك أن تخبره. 
تردّد (ريو) لحظات» قبل آن يجيب فى ضيق: 
- إلى جراند). 


ساله (نادر) فى دهشة: 


- من؟1 
غمقم (قدرى): 

- (لى جراند) ... آى الكبير 
انعقد حاجبا (نادر) لحظة؛ قبل ان يقول فى صرامة: 
- ومن ادراك؟! 

التفت إليه (قدرى) فى دهشة: فتابع بنفس الصرامة: 


.. هذا مايصف به (ادهم). 
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- ماذا لى كان مصطلحا؛ يشار به إلى زعيم منظمة إجرامية؛ أو ضابط 
مخابرات لدولة معادية؟! 

ارتبك (قدرى)» وبدا له السؤال منطقيأ للغاية؛ فغمغم: 

- كنت على وشك سماع الوصف الكامل منهء لشخص (لو جراند) هذاء 
عندما باغتتنا تلك الصينية. 

انعقد حاجبا (نادر) لحظات أخرى؛ قبل ان يلتفت إلى (ريو)» ويساله وهو 
يتحنّس مسدسه فى حذرة 

- صف لى (لو جراند) هذايا رجل. 

هل (ريو) كتفيه. وقال فى بساطة: 

- إنه طويل القامة نسبيأً. عريض المنكبين» ممشوق القوام: لديه ثقة 
بالغة بنفسه؛ ولهجة تجبرك على طاعته. 

غمغم (قدرى) فى اتفعال: 

- (أدهم. 

واصل (ريو)؛ وكأنه لم يسمعه: 

ولقد تجاوز الستين من العمر بقليل: ف ... 

قاطعه (قدرى) مبهوتاً: 

- الستين. 

قال (ريو) فى ارتباك: 

- كنت أتصؤر أنك تعلم هذا. 
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الوح (نادر) بيده؛ وقال فى صرامة: 

- دعك من مسأنة العس هذهيا رجل؛ فمن نسأنك عنه سيبدو فى أى عمر 
يريد؛ ولكن أخبرنى؛ ماذا طلب منك بالضبط؟! 

أشار (ريو) إلى (قدرى). قائلا: 

أ. أشاءء وان 


آحميه بحياتى؛ لو آقتضى الأمر؛ حتى يقزر وحده العودة إلى وطنه. 
تبادل (قدرى) وإنادر) نظرة صامتة مفعمة بالانفعالات: قبل أن يغمغم 
الأول مكزراً: 


وكيف تلتقى به يا هذا؟! 
هلّ (ريو) رأسه. قائلا: 


مال (نادر) نحوه؛ يسأله فى لهجة جديدة: 
- وماذا لو أردت أن تخبره أية تطؤّرات: بشأن السبّد (قدرى)؟! 

بدا وكأن السؤال قد جاء مفاجناً لسائق التاكسى الفرنسى؛ فقد تراجع 
مبهوتاء وراح ينقل بصره بين (نادر) و(فدرى) عدة مرات؛ فبل أن يكرز 
ا(نادر) سؤاله فى صرامة: 

- ماذا عليك أن تفعل عندنذ؟! 
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صمت (ريو) لحظات؛ ثم قال فى بطء: 
وكان ما أخبرهمابه عجيبأ ومدهشا ... 


» حاولت ذات اليد الناعمة عبثأء الاتصال بمساعدتها الصينية 
الحسناء (تيا) إلا آنها لم تنجح فى هذاء فألقت هاتفها على فراشها الوثير 
فى حدة؛ وهى 
- ما الذى يعنيه هذا؟! 

كان آخر ماوصلهاء من (تيا) فى (مارسيليا/» أنها ورجالها يطاردون ذلك 
السائق الفرنسى؛ صاحب الأصل اللاتينى: والذى يحمل (قدرى) فى 
سيّارته طوال الوقت. باعتبار آن مهارته توحى بأنه (أدهم) الفعلى 
متتكرأ... 

اثم انقطع الاتصالء حتى لا تنتقل (تيا) عن المطاردة.. 

والآن لا يجيب هاتفها ... 

أبدأ... 


فماذا حدث؟!... 


رجل المستحيل - أدهم 152 


بدأ ذهنها يرسم دائرة الاحتمالات؛ ويرصُ المعطيات إلى جوار بعضها 
البعض؛ فى محاولة لفهم سر عدم استجابة (: 
وكانت احتمالات لاحصر لهاء بدءاً من احتمال فقدها لهاتفها. وحتى 
احتمال سقوطها فى قبضة (أدهم) ... 

هذا لو آن ذلك السائق؛ هو بالفعل (آدهم صبرى).. 

كانت تشعر بالتوتر» الذى تضاعف عند وصولها إلى هذه النقطة الأخيرة: 
فعادت تتساءل من منظور جديد 
آهو بالفعل (أدهم)؟!... 

أمن الممكن أن يكون كذلك؟!. 
القد رصده رجالهاء عند وصول (قدرى) إلى مطار (آورلى)؛ وشاهدوا 
شعره فى قوة: على نحو يوحى بأن الشكوك نفسها قد 


تؤترها إلى غضبء عندما بدت لها هذه || 
- يالك من لاعب ماهر يا (أدهم)!... 

القد أرسل ذلك السانق بالتحديد: بما له من خبرة فى عالم المخابرات؛ حتى 
يصير سلاحأ تمويهأ ممتازأء يصرف عنه الأنظار... 


.جل المستحيل. 


ولكن لو أن هذه هى الحقيقة: فأين هو؟!... 
ولماذا بريد صرف الأنظار عنه؟!.. 
ما الذى يخطط له؟!... 
تصارعت الأسئلة فى ذهنها طويلا. قبل أن تشعل سيجارتهاء وتنفث 

دخانها فى عصبية؛ ثم تلتقط هاتفها مرة أخرى: وتطلب رقمأ جديدأ وما 


رجالنا فى (فرنسا) كلهاء واصنع منهم 
... انس أمن ذلك السانق 
المحاولة حماية صديقه: فمن المؤقد اننا ستنجح فى إخراجه من 
انحو هدف واحد... قتل (قدرى) .. 
ت دخان بكل الانفعال... 


واحد ...لا 


عع 


جيشك الصغير فور تكوينه 
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" جهان رصد...'" 

هتف (نادر) بالعبارة فى دهشة:؛ وارتفع حاجبا (قدرى) عن آخرهماء وهو 
يقول فى انفعال: 

هل تعنى أنه يتابع كل ما يحدث. منذ وضعت قدمئُ فى سيارتك؟1 

أومأ (ريو) برأسه إيجابأ. وهو يقول: 

- بالتأكيد مسيو ...(لو جراند) يتابع كل شئ, وبآكثر من لو 

رفعت مسجّل السيارة من مكانه ستجد خلفه جهاز استماع قوى؛ وفى 


«ختى ليست سيارتى... إنها تحمل نفس الأرقام. ونفس المواصفات» 
ولكنها سيارة آعدّها (لو جراند)» وزوّدها بكل ما يحتاج إليه؛ ليبقى على 
اتصال بالموقف. فى كل لحظة. 

تطلّع (قدرى) و(نادر) إلى السيارة فى دهشة؛ ثم غمغم الأول 

- لهذا لم تبال كثيرأ» عندما أمطروها بالرصاصات!!... 
ا فقال (ريو) فى صرامة: 


هزّ (ريو) كتفيه: وابتسم دون أن 
- هل تعنى آنه يسمع حديثنا الآن؟! 

ترذد (ريو) لحظة؛ تم فال فى حذرة 

- يفترض هذا . 

اتجه (نادر) نحو السيارة فى حزم: ومال وكأنه يحدّثهاء قائلاً بالعربية: 


- سيادة العميد... لو أنه أنت» فكلنا نناشدك أن نظهرء وأن 
الاستفهام: التى تحيط بمصيرك؛ ومصير سيادة المقدم (منى ت: 
صدر صوت أزيز خافت من السبارة: فاعتدل (نادر) فى حركة حادق 
وانعقد حاجبا (قدرى) فى شدة؛ فى حين هتف (ريو): 

- (لى جراند) لاايحب أن يتحدّث إليه أحد مباشرة. سوى (ريو) 
التفت إليه (نادر) بحركة حادة» وغمغم فى خفوت: 


شد (ريو) قامته: وهو يقول فى غضبة 
- (ريو) لا يكذب آبدا. 


ابتسم (نادر)» وهو يقول فى ارتياح: 


انعقد حاجبا (ريو) فى 
ييا 


وبكل انفعاله: اندفعت يده ت 


ععع 
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0 - اليد الناعمة ., 


فى توتر بلا حدود راحت ذات اليد الناعمة تنفث دخان سيجارتهاء وهى 
تتحرك فى عصبية: فى حجرتها الفاخرة: فى مكان ما من قلب (اوروبا)ء 
بعد ان عجزت طوال نصف ساعة كاملة: فى الاتصال بمساعدتها الاولى 
(تيا)» على الرغم من رنين هاتفها المتواصل... 

ترى ماذا أصاب (تي 


ماء 
أطفأت سيجارتها فى عصبية: ثم التقطت واحدة أخرى: اشعلتها بكل 
توترهاء وهى تهتف فى حدةة 


- آين ذهبت؟!. 
الم تكد تنهى هتافهاء حتى ارتفع رنين هاتفها بغتة. فوثبت تلتقطه فى 
لهفة؛ ولم تكد تلقى نظرة على شاشتهء حتى هتفت: 
... (تيا)؟! 

ضغطت زر الاتصال فى سرعة: وهى تقول فى صرامة عصبية: 

- آين انت؟1 

انتفض جسدها فى عنف. عندما أناها صوت مألوف. يقول فى صرامة 


1 


اللتيقن من انها تستقبل ذلك الصوت عبر هاتف (تيا): ثم 
آنهت الاتصال فى عنفه دون ان تنتبه إلى أن سيجارتها المشتعلة قد 


ولدقيقة تقريبً؛ راحت ت 
كانت النيران قد اشتعلت فى جزء من الفراش بالفعل: فتطلعت إليها فى 


نيران» التى راحت تمتد إلى الفراش كله؛ وإنما أغلقت 
هاتفها تمامأء والقنه نحو ركن الحجرة: ثم راحت ترتدى 
ان؛ التى تزداد تاججأ 


الايتناسب مع!! 


زد جهاز اتصال داخلى: معلق 


على الجدار: وتقول فى صرامة: 
- (فرناندو)» فليستعد الجميع ... سنغادر هذا المكان فورا. 
صمتت لحظات؛ تستمع إلى (فرناندو) هذاء تم فالت بكل صرامة: 


- ستعلمون وجهتناء بعد أن نبتعد عن 
أنهت الاتصال الداخلى: وألقت نظرة أخيرة على الفراش؛ الذى تلتهمه 
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النيران: وتمتد منه إلى ماحوله؛: وغمغمت فى 
- افترقنا وسط الجليد؛ وها نحن ذا نلتقى وسط النيران. 

ثم شدت قامتهاء وغادرت المكان مسرعة:؛ تاركة النيران تلتهم كل شئ... 
بلا استثناء... 


انطلقت آهة ألم من (ريو)؛ عندما جذب (قدرى) حاجبه الكث؛ وهتف فى 
توتوة 

- هذا مؤلم حقآيا مسيو. 

كانت مفاجآة مذهلة بحق؛ عقدت الكلمات على لسان (قدرى)+ فى حين 
نجح (نادر)» كرجل مخابرات محترفه فى تجاوز أثر المفاجأة فى سرعة» 
وهو يقول: 

- ولكنك 

قبل انيتم عبارته» فرك (ريو) حاجبه الكث؛ وهو يقول فى غضب: 

- (ديه اتتوقع؟! 

حذق فيه (نادر) لحظة أخرى: ثم قال فى حدة: 

- ولكنك تفهم العربية. 

هل (ريو) كتفيه: قائلأ: 

بضع كلمات فحسب. 


) مسيو ... من 
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اندفع (قدرى) يقول فى حدة: 
- قلت: إنك لا تجيدها. 
عاد (ريو) يهز كتفيه؛ قائلآ: 
- لست آجيدها بالفعل . 
ثم اكتست لهجته بالاحترام والتوقيرء وهو يضيف: 
- ولكن (لو جراند) يجيدها. 


تبادل (نادر) و(قدرى) نظر: 
- (لى جراند) مرة اخرى. 
نقل (قدرى) بصره بين (نادر) و(ريو)» ثم اتجه نحو سيارة هذا الاخيرء 
- (آدهم) ... اجبنى لو انك تسمعنى ... كل ما اريده يا صديقى هو 
الاطمئنان على أنك و(منى) بخيو 
صديقى العزيز. 

غمغم (ريو) : 

لى أنك تتخدث إلى (لو جراند): فهو لن يستطيع إجابتك . 
استدان إليه (إقدرى) فى تساؤل متوتر. 
الايوجد جهاز اتصال بالسيارة ... جهاز استماع فحسب. 
غمغم (قدرى): 

- لى أنه يسمعنى؛ فسيجد سبيلاً لإجابتى. 


قبل ان يغمغم الاخير فى صرامة: 


اف: 
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مط (ريو) شفنيه؛ وهز كنفيه؛ دون أن, 
صرامة: 

- أظن أن رحلتك مع (ريو) قد انتهت هنايا سيّد (قدرى). 

التفت إليه إقدرى) بنظرة خاوية؛ فأضاف بالعربية؛ بنفس الصرامة: 
- (القا؛ من دررهايا سيد (قدرى)؛ ومع مايملا 
نفسى من شك الآن لن أسمح لك بالاستمرار بصحبة هذا السائق. 
بدت علامات اليأس؛ على وجه (قدرى)» وهو يغمغم: 

- لأؤل مرةء أتفق معك فى الرأى. 

اثم تطلع إلى سيارة (ريو) التى امتل 
- ولكن هل سنتركه هنا وحده؟! 
التفت (نادر) إلى ريو)؛ قائلاً فى صرامة؛ وباللغة الفرنسية: 
أظن أن ملك التاكسى؛ يمكنه مواجهة موقف كهذا. 

شد (ريو) قامته. وضرب صدره فى اعتزازء وهو يقول: 


فى حين قال (نادر) فى 


أشار (نادر) إلى جثتى رجلى (تيا): اللذين قتلتهما رصاصات رجالها. 
وهو يقول: 
وماذا عن هذا؟ل 


مط (ريو) شفتيه فى لا مبالاة؛ وهو يقول: 
- لن يعجن (ريو) عن التعامل مع الأمر. 
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رمقه (نادر) بنظرة شك طويلة؛ وكأنما يحاول أن يسبر أغواره قبل أن 
يلتفت إلى (قدرى): قائلاً فى حزم: 
- هيايا سيد (قدرى) ... نريد أن نرسل برقية إلى (القاهرة)؛ بكل 
التفاصيل التى واجهتهاء منذ وصولك إلى هنا. 

غمفم (قدرى) فى مرارة: 

ثم مديده إلى (ريو) يصافحه قائلاة 

- مع كل ما حدث: وكل ما حاولت خداعى به طوال الوقت: إلا أننى أشكر 


ثم نظر إلى عينى (ريو) مباشرة: وهو يقول: 
- أمر آخير ... عندما تلتقى بإلو جراند)؛ آو يتم آى اتصال مباشرء بينك 


ابتسم (ريو)» وهو يقول: 
- ربما كان يسمعك الآن. 
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ألقى (قدرى) نظرة على السيارة؛ وهو يغمغم فى أسى: 

- كم أتعشم هذا. 

الوح بكفه للسائق؛ وهو ببتعد مع (نادر)؛ فى اتجاه سيارة هذا الاخيرء 
اوبادله (ريو) التحية: وهو يغمغم: 

- لعله بالفعل يسمعك الآنيا مسيو. 

سمع صوت حفيف الأشجار من خلفه؛ فالتفت إليه بحركة حادة: وما آن. 
فعل» حتى تألقت عيناه؛ وحملت شفتاه ابتسامة كبيرة: وقال بكل التوقير 
والاحترام : 

- (لى جراند). 

قالهاء وقلبه يخفق فى قوة... 

بلا حدود. 


ممع 


" كم هى رائعة؛ تلك التكنولوجيا الحديثة. 
انطقها نانب مدير المخابرات العامة المصرية؛ مع ابتسامة كبيرق وهو 
يضع ملف متؤسط الحجم, أمام المدير؛ الذى سأله فى اهتمام: 

- أهو التفريغ الكامل: 

أومأ النانب برأسه إ: 
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- لقد سجله السبْد (قدرى) بنفسه. عبر الجهاز الملحق بسيارة السيّد 

(نادر)؛ وأرسله لنا هذا الأخير مباشرة؛ من خلال الجهاز المنصل بشبكة 

الانترنت: عبر الأقمار الصناعية. 

بدا المديريطالع تفريغ حديث (قدرى) بكل تفاصيله؛ وهو يسأل: 

- هل ذكر كل التفاصيل؟!1 

آجابه النانب فى حسم: 

(قددى) محترف يا سيادة الوزير. 

غمغم المديرء وهو يواصل مطالعة تفريغ الحديث: 

- هذا صحيح. 

واصل المطالعة بعض الوقت. ثم تساءل فى اهتمام: 

آين (نادر) و(قدرى) الآن؟1 

نبه نانبه على القور: 

- فى الطريق؛ بين (مارسينيا) و(باريس) يا سيادة الوزير. 

اومآ الوزير برآسه إيجابًء وهو يواصل مطالعة الملف. فى اهتمام شديد 

حتى انتهى منه فى سرعة: فاغلق عينيه. وشبك أصابع كفيه أمام وجهه: 

وبدت عليه علامات التفكير العميق؛ قبل أن يغمغم: 
إنه بالفعل لاعب شطرتج بارع . 

اتطلع إليه نانبه؛ فى تساؤل صامت. 

مجلسه: وهو يقول فى اهتمام: 


المدير عينيه؛ واعتدل فى 
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- لو انك فى موضع (ن-1) عن الانظارء وتعلم أن أعدانك لن. 
يتوقفوا عن البحث عنك؛ إلا فى حالتين فحسبء إما أن يعثروا عليك؛ أو 
.يتيقنوا من مصرعك فلماذا تدفع صديق عمرك إلى التّرط فى البحث 
صمت الناتب لحظات مفقرأء ثم قال فى حذر: 
- لو آننى فى موضع (ن-1): فلن آعرض حياة صديق عمرى للخطرء 
مهما كانت الأسباب. 
ابتسم المدير» وأشار إليه بسّبانه. قاناة 
آنت بالفعل لست فى موضع (ن-1). 
.ثم عاد يتراجع فى مقعده. مضيفاً: 
- فآسلوب (ن-1) لا يمكن التنبوء به وهذا سر قوته: فى مواجهة. 
خصومه وأعدانه... فغدما تدرك أنه يهاجم دومأ من اليمين» وتستعد 
بالهجوم من أعلى؛ لا من اليمين أى اليسار... دومآ 


تساعل نانبه فى حذر: 

- اتعنى انه قد يعرْضِ حياة السيّد (قدرى) للخطر؟! 

أشار المدير يسابته مجيبا: 

- ظاهريا فحسب ... فهو يعلم آن أعداءه سيتتبعون السيّد (قدرى) طوال. 
الوقت. فى حين سينبع السبّد (قدرى) ما يقوده هو إليه ... أى انه عملياء 
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سيقود أعدانه إلى حيث يريد؛ بحيث يتصؤّرون طوال الوقت أنهم الصيّاد.. 
وأنه الفريسة؛ وان السيد (قدرى) هو الطعم للإيقاع به. ثم وفى الوقت 
المئاسي... 
افرقع سبّابته وإبهامه: واتسعت ابتسامته؛ وهو يميل إلى الامام مرة 
أخرى: مكملاً فى حماس: 

- سيفاجنهم بأن السيْد (قدرى) كان طعماً للإيقاع بهم؛ وآنه وطوال 
الوقت» كان هو الصيّاد وهم الفريسة. 

اتسعت عينا النائب» وتلاحقت انفاسه المبهورة: وهو يغمغم: 

- آمن الممكن آن .. 

قاطعه المدير فى حزم: 

- مع (ن-1]» كل شئ ممكن . 

اران عليهما الصمت لحظاته ثم هلٍّ النائب رأسه فى قوة؛ وهو يقول: 

- ولكننى قرأت كل حرف ذكره السيّد (قدرى)؛ ولم أجد ما يشير إلى وجود 
اسيادة العميد. فى آبة جملة. 

هزّ المدير رأسه. وهو يقول: 

- على العكس... إنه موجود طوال الوقت. 

فال الناتب فى 
.. لايوجد فى الاحداث سوى ذلك السائق الفرنسى؛ ذى الأصل 
اللاتينى؛ وفى أخر لقاء معه؛ ثبت أنه ليس سيادة العميد. 
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انعقد حاجبا النانب فى شدة؛ وهو ينطلع إليه فى تساؤل متوترء ولكن 
ابتسامة المدير اتسعت أكثر, وازدادت غموضا ... 
ألف مر 


ليب سنيوريه) فى شدة؛ وهو 
يراجع كومة التقارير» التى انهالت فى يوم واحدء من أماكن شتى: عن 
وقانع إطلاق نارء وإصابات وحوادث» وتؤقف طويلاً عند ذلك البلاغ» 
الذى قدمّته مجموعة من الغجر. حول اقتحام معسكرهاء من قبل 
مجهولين» وتبادل إطلاق النار فيه .... 
وبكل توتره. سأل مساعده (آندريه): 
- أهم هنا ؟! 
اجابه مساعده فى هدوء: 
- فى انتظارك يا سيادة المفتش. 
انهض (سنيوريه) ينتقل إلى حجرة الاستجواب؛: حيث لبن زعيم 
مجموعة غجر (مارسيليا)» وإثنان من مرافقي 
مواجهأ لثلاثتهم: وهو ينقل بصره فى وجوههم. 
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- ماذا حدث فى مخيمكم بالضبط؟! 
اجابه زعيم مجموعة الغجر, فى غضب واضح: 
- أتى رجلان يسألان عن (جوزى) وبينما كنا نتخُدث معهماء أنت سيارة» 
بها امرآة حسناء؛ تحمل ملامح الشرق الأقصى ودار تبادل نيران بين 
الفريقين. 

اسأله (سنيوريه) فى اهتمام: 

- ثم ماذا؟! 

ارتفع حاجبا زعيم مجموعة الغجر فى استنكارء وهو يقول: 

- الايكفى هذا؟! 

اثم تولاه غضب شديدء وهو يضيف: 

- آكان من الضرورى آن يقتل أحدناء حتى يصير للأمر آهميته. 
بدأ الرجلان المصاحبان له فى الحديث » ذاكرين كيف ان الغجر 
يعانون من الاضطهاد طيلة عمرهم؛ وكيف أن (هتلر) قد حاول القضاء 
عليهم: خلال الحرب العالمية الثانية : حتى هتف المفتش (سنيوريه) فى 
توتو: 

- كفى ... لقد استوعبت الأمر كله. 

هدات أصواتهم فليلا: فعاديميل تحوهم؛ متسائلا: 

- وتلك الحسناءء ذات الملامح الأسبوية؛ هل يمكنكم تعرّفها فور رؤيتها؟! 
أجابه زعيم مجموعة الغجر فى حزم: 
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ومن النظرة الأولى؟! 

رمقه (سنيوريه) بنظرة شكه وهو يقول: 
ولكنهم يقولون : إن كل الأسيويين يتشابهون. 

بدا زعيم مجموعة الغجر شديد الصرامة؛ وهو يقول: 
- ليس فى عيون الغجر. 
التقط (سنيوريه) نفساً عميقاً. 


أن يفرد راحتيه على سطح مائدة 


الاستجواب. قائلاً: 
- فليكن ... سنعرض عليكم مجموعة من الصورء لكل المسجلين لديناء 
من الأسيويات الحسناوات: ثم ... 

قاطعه دخول مساعده (اندريه): فى تلك اللحظة: وهو يتنحنحء قائلاً: 

- معذرة يا سيادة المفتش ... هل لى فى كلمة معك؟! 

وجدها (سنيوريه) فرصة؛ للاستراحة من هذا التوتر مرحليأًء فقال وهو 
ينهض فى سرعة: 

بالتاكيد . 


غادر حجرة الاستجواب: إلى الحجرة الملحقة بهاء وهو يسأله: 
ماذا هناك؟! 

ناوله (اندريه) خطابا فصيرأء وهو يا 
بعضهم أحضر هذا لك شخصيا. 
التقط (سنيوريه) ذلك الخطاب القصيرء وطالع كلماته فى سرعة: ثم ارتفع 
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حاجباه بمنتهى الدهشة... 
فالكلمات القليلة؛ التى حواها ذلك الخطاب, كانت تحمل له مفاجأة 


" إنهما يقتربان من (باريس) 
قال (تسو) العبارة وهو يقود سيارة قوية: تتبع سيارة (نادر)» منذ 
غادرت (مارسيليا): فجذب (فرانسوا)» الجالس إلى جواره مشط مسدسه 
الآلى؛ وهو يقول فى حزم: 

- بعد ثلائة كيلومترات: سيكون (هانز) فى انتظارهماء بالسيارة | 
مط (تسو) شفتيه وغمغم فى عدم رضا: 

أستطيع إزاحتهم عن الطريق بهذه السيارة. 

أجابه (فرانسوا) فى صرامة: 

- آعلم آن سيارتنا قوية بما يكفى؛ ولكن الزعيمة لا تريد ترك فرصة. 
واحدة للمصادفات. 


صمت نحظة؛ ثم أضاف فى صرامة أ: 
- ثم أن سيارة (هانز) تحمل خزان وقود. يكفى لتفجير نصف المنطقة: 
عندما ترتطم بسيارتهم. 
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مط (نسو) شفتيه أكثر. وهو يقول فى 
- ماذا نفعل نحن إذ 

أجابه بكل الصرامة: 

انضمن عدم خروجهم عن خط السيرء حتى يصلوا إلى حيث (هانذ). 
هلّ (نسو) كتفيه؛ وقال فى حلق: 

- آكره دومآً الجلوس فى مقاعد الاحتياط. 

زمجر (فرانسوا)؛ قائلا: 

- إنها أوامر الزعيمة... 

فى نفس اللحظة التى نطقهاء كان (قدرى) يسأل (نادر) فى توتر: 
- هل وصلت المعلومات كلها إلى (القاهرة)؟!1 

آومآ (نادر) برآسه إيجابأ؛ وهو يقول: 

- فى نفس لحظة انتهانك من تسجيلها يا سيّد (قدرى] 
أفادت عملنا كثيرأً. 

غمفم (قدرى) فى مرارة: 

- ولكنها لم تساعدكم فى العثور على (ادهم) و(منى). 

حمل صوت (نادر) ضيقه؛ وهو يقول: 

- إنها مسألة وفت يا سيد (فدرى) ... صدفقتى ... مسألة وفت. 
مط (قدرى) شفتيه: واكنست ملامحه بالأسى والحزن؛ وهو يتمتم: 
- أتعشم هذا. 
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كان (نادر) يقود سيارته فى صمت عندما تألقت عينا (هانز)؛ وهو يقول: 
- إنهما. 
التقط (فرانسوا) الكلمة: عبر جهاز الاتصال فى السيارة: فاعتدل فى 
انفعال» قائل: 
- لاتخطئ التوقيت يا هذا ... الزعيمة لااتغفر الخطأ قط 
آدار (هانز) محرّك السيارة الكبيرة: وهو يقول فى حزم: 
- اطمنن ... السيارة ستنفجر فى موعدها. 
أشار (فرانسوا) إلى (تسو)؛ قانلقة 
اخفض من سرعة السيارةيا رجل ... لانريد آن نكون قريبين منهماء 
عندما يحدث الانفجار. 
غمغم (تسو)؛ وهو يضغط فرامل سيارته: 
- بالتأكيد. 
ابتعدت سيارة (نادر) عنهماء فى نفس اللحظة النى تخّرك فيها (هانز) 
بسيارته: واندفع يعبر بها الطريق منطلقا نحو سيارة (نادر) مباشر: 
ومع الفارق الحجمى بين السيارتين: لم يكن هناك مفر من الاصطدام... 
والانفجار ... 


أى مقر 


ععع 


- 
5 
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1 وجها لوجه.. 


"( أدم صبرى) لم يعد فى (اسرانيل) 
نطقها نانب مدير المخابرات المصرية فى انفعال» وهو يضع التقرير أمام 
المدير, الذى سأله فى اهتمام شديد : 


انانبه: وهو يشير إلى الأوراق: 

- منذ شهر واحد تقريبًء زارت مدرسته إمرأ. 
باعتبارها (مئينا سباسكى): شقيقة والده ا 
ومعها الأوراق التى تثبت هذاء بالإضافة إلى تفويض رسمىء من شقيقها 
(جاك)؛ باصطحاب (آدم)؛ بحجة نقله إلى مدرسة عسكرية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ولقد تم تسليمها (آدم) بالفعل: ولم يشك أحد فى الأمر 
احتى هذه اللحظة. 

سأله المدير فى اهتمام: 

- وهل جمعتم أية معلومات؛ بخصوص تلك السيّدة؟! 

آومآ نتبة برآسة إيجاباء وهو يقول: 

- المعلومات التى جمعها رجالنا فى (تل أبيب)؛ والتى راجعها مكتبنا فى 
(نيويورك): أكٌدت عدم وجود أية سيّدة تحمل هذا الاسم: ولا يوجد حتى 
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(جاك سباسكى) نفسه؛ والأهم أن بيانات الجوازات فى (إسرانيل)؛ لم تش 
إلى وصول سيدة تحمل هذا الاسم؛ ولكنها أشارت إلى سفر سيّدة 
إسرانيلية؛ ندعى (بولا هاير) مع طفل صغيرء سجُلت فى الأوراق 
الرسمية آنه (آريل هاير) ابن شقيقها (جوزيف هاير)؛ واستقلت معه 
الطائرة المتجهة إلى (رومانيا) .. 

انعقد حاجبا المدير؛ وهو يقول فى صرامة: 

- لم تجب سؤالى بعد ... ألديكم أية معلومات؛ ب 
أيأ كانت هويتها؟! 

أوما نانبه برآسه إيجاباً مرة آ. 


بىء قبل آن يقول: 

- من حسن حظنا أن المدرسة. التى تم إلحاق (آدم) بهاء فى (بنر سبع). 
مزؤّدة بكاميرات مراقبة من طران جيد؛ ولقد نجح آحد رجالناء فى 
الحصول على الأسطوانة: التى سج 
المدرسة؛ بصحبة (آدم). 

وضع امام المدير صورة واضحة: لتلك التى ادعت أنها عمة (آدم): وهى 
تسبر معهء من العدرسة إلى سيارة فلخرة فى انتظارهماء تطلغ إليها 
المدير طويلاء قبل ان يقول: 
- وماذا عن برنامج تعزف الملامح؟! 

أجابه نانبه فى سرعة: 

- لقد استخدمه القسم الفنى بالطبع يا سيادة الوزير: ولكنه لم يسفر عن 


خروج تلك السيّدة المسنة من 
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كشف الهوية الاساسية لتلك السيدة؛ مما دفعهم لاستخدام وسيلة بحثا 

إضافية: تستخدم لكشف حالات التنكّره وجاءت النتانج أقوى مما كانوا 

تطلع المدير إلى وجهه مباشرة. وهو يسأله فى انفعال: 

- هل كشفت ما تخفيه تحت قناعها؟! 

آومآ نانبه برآسه إيجاباً مرة أخرى؛ وهو يقول: 
ايا سيادة الوزير, ولقد كانت مفاء 

قالهاء وهو يضع الصورة النهانية آمام الوزير؛ الذى انعقد حاجباه فى 

. وهو يتطلع إلى صاحبة الملامح الأصلية: التى كشف البرنامج 
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انعقد حاجبا المفتش (سنيوريه) فى شدة: وهو يتطلع إلى ذلك الامرء الذى 
فاق كل توقعاته: عندما اتبع ذلك الخطاب؛ الذى وصله من مجهول ... 
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.؛ كان هناك خمسة تحيط بهم القيود ... 
الحياة. واثنان لقيا مصرعهما بكومة من الرصاصات ... 


هّ مساعده (أندريه) كتفيه؛ وهو يغمغم: 
- الخطاب يقول: إن تلك الاسيوية الحسناء مسنولة عن كل هذا. 
همهمت (تبا) بكلمات عصبية غاضبة؛ منعتها كمامة فمها من النطق بهاء 
فالتفت إليها المفتش (سنيوريه)» وتطلع إلى المسدس الملقى إلى 
جوارهاء وهو يغمقم: 
أسيوية حسناءء وجثتان ... قل لى يا (اندريه): هل تعتقد أنها ... 
قاطعه (اندريه) فى حماس: 

قيودهاء فى عصبية أكثرء وراحت همهماتها ترتفع. 


سأله (آندريه)؛ وهو يشير إليها: 

- هل تنصح بحل فيودهاء يا سيادة المفتش؟1 

صمت (سنيوريه) لحظات. ثم قال فى صرامة: 

- الخطاب الذى وصلنى؛ يؤكّد أنها عميلة مخابرات سابقة؛ تننمى بعد 
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اعتزالهاء إلى منظمة إرهابية دولية: تسعى لتدمير عدداً من الاهداف 
الحيوية فى (باريس). 

ساله (أندريه) مرة أخرى: 

- هل تنصح بحل قيودها؟! 

مط المفتش (سنيوريه) 
آشار إليه قائل: 

- يمكنك ان تحل كمامتهاء أما قيودهاء فالأفضل ان تحتفظ بهاء حتى ندرك 
مدى خطورتها. 

انحنى (آندرية) يحل كمامة (نيا)» التى لم تكد تتخلص منهاء حتى 
اصرختء وهى تقاوم قيودها بكل 
- إنه كمين ... لقد أوقع بى؛ لينتقم مما فطته بزوجته. 

(أندريه) نظرة صامتة مع (سنيوريه)؛ الذى عاديمط شفتيه؛ وهو 
يقول فى صرامة: 

- كل ما لديك يمكنك قوله خلال التحقيقات يا سبّدتى. 

صرخت بكل عصبيتها: 

- قلت لك: إنه كمين... إنه يحاول توريطى فى جريمتى قتل؛ لأدفع ثمن ما 
فعلته بها. 

سألها بنفس الصرامة: 

- من تعنين يا سيدتى؟!1 


بضع لحظات؛ وهو يفقر فى عمق, ثم 


- (أدهم) ... (أدهم صيرى)... 

بدت الدهشة على (سنيوريه) و(اندريه) معاء سألها الاخير فى حير 
- من هذايا سيّدتى؟! 

كانت تحاول التخلص من قيودها فى استماتة؛ وهى تقول: 

- إنه رجل مخابرات مصرى... من العار آلا تعرفوه... سلوا مخابراتكم 
عنه؛ وستجدون أنها تعرف عنه الكثير حتمأ. 

تبادل الوجلان نظرة حائرة أخرى. ثم استعاد (سنيوريه) صرامته: وهو 


- هل تعنين أننا لو فحصنا هذا المسدسء الملقى إلى جوارك» فلن نجد 


- ربما جعلنى أمسك به؛ عندما أفقدنى الوعى. 
اثم استعادت عصبيتها وصرخاتهاء مع إضافتها: 


بل من الؤقد أنه قد فعل هذا. 

قال (سنيوريه) فى سخرية: 

- تقصدين (صبرى) هذا. 

صرخت فى مقت شديدة 

- ذلك الوغد ... إنه ينتقم منى... ألم تفهما بعدا 


يدفعنى دفعأ إلى 


رجل المستحيل - أدهم 178 
المقصلة؛ انتقامأ لما فعلته بزوجته. 


أومأ (سنيوريه) برأسه؛ وملامحه كلها تحمل علامات عدم الاقتناع؛ ثم 
التقط ذلك المسدس فى حرص:؛ وهو يقول: 

- إذا فذلك المجهول أطلق النار على رجلين من مسدسك: ثم آفقدك 
الوعى؛ ووضع بصماتك عليه. 

اثم ابتسم فى سخرية؛ وهو يضيف: 

- أليس من الأفضل أن تحاولى بيع هذه القصة للسينما يا سيّدتى؟! 
صرخت فى انفعال جارقا: 

- آنتما غبيان ... إنه يخدع الجميع. 

بدا (سنيورية) شديد الصرامة؛ وهو يقول: 
ليكن ... يمكنك اتهام الجميع فى التحقيقات؛ ولكن سيتم عرضك آولا 
على مجموعة من الغجر. تنهمك باقتحام مخيمهم: وإطلاق النار فيه؛ بن 
القتلء وسأجرى اتصالى بالمخابرات بالفعل لأسألهم عما يعلمونه بشأنك» 
اوبشآن ذلك ال...(صبرى): الذى لم آسمع به من قبل. 

ثم أشار إلى رجاله الذين بدأوا فى حملها عنوة إلى سيارة الشرطة؛ وهى 
اتقاوم فى عنف؛ وتصر: 
- سيخدعكم جميعا... إنه ينتحل شخصية سائق فرنسى؛ من أصل لاتيتى 
... ابحث عن (ريو بتشولى).... إنه ينتحل شخصية (ريو بتشولى). 
جاء دور (أندريه)؛ ليبتسم فى سخرية؛ وهو يقول: 
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- من سوء حظك أننى أعرف (ريو) شخصيا يا سيّدتى ... 
الناكسى فى (باريس): والكل يعرفه منذ سنوات 

راحت تصرغ: وهم يضعونها فى سيارة الشرطة: 

- إنه هو ... ابحثوا عن (ريو) ... إنه هو. 

ولم يبال أحد بصرخاتها... 

مطلقاً. 


اندفع (هانز) بسيّارته الكبيرة. المحملة بالوقود. نحو سيارة (نادر) 
مباشرة: قاطعاً الطريق كله؛ من الجانب الآخرء فصرخ (قدرى) فى 
ارتياع: 

- احترس يا (نادر). 


ولم يكن (نادر) فى انتظار التحذير فى الواقع: فما آن لمح السيارة بطرف 
عينه: حتى ضغط دؤّاسة الوقود بكل قوته: وانحرف بالسيارة إلى أقصى 
يمين الطريق؛ وهو يزيد من سرعتها إلى حدها الأقصى؛ محاولاآً تفادى 


سيارة (هانز)... 
ومن بعيد. صرخ (فرانسوا)؛ وهو يلوّح بمسدسه: 
- هيايا (هانز) ... اسحقهم سحقا. 


ارتطم جانب سيارة (نادر) بحاجز أسمنى على الطريق: ولكنه ضغط 
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دؤاسة الوقود أكثر: إلا آنه: ومع فارق |! 
ن باستطاعته أبدأ الإفلات من الاصطدام.... 
.ولقد استعد (هانز) للقفز من السيارة؛ وهى يهتف: 
- الوداع آيها المصريون. 

ولكن فجأةء ظهرت تلك السيارة. 

سيارة قوية؛ من السيارات رباعية الدفع؛ الشهيرة بمتانة هيكلهاء وقوة 


الكبير بين السيارتين؛ لم 


.وقبل آن يتم هتافه: حدث الاصطدام. 


ارباعية الدفع؛ والتى اننجت فى البداية كسيارة 
أن يتم طرح طرازاتها للمدنيين؛ اصطدم: 
سيارة (هانز) الكبيرة» على نحو بالغ العنف وآزاحتها آمامها لثلاثة أمتار 
كامئة؛ لتبعدها عن سيارة (نادر)؛ التى اختل توازنها بالفعل» فهوت فى 
ومع عنف الارتطام» سقط (هانز) داخل السيارة؛ وهو يصرغ: 

-لا... القنبلة. 

ولكن السيارة القوية ظلّت تدفعه أمامهاء فى قوة كبيرة: حتى مالت 


151 


سيارته؛ وانقلبت على جانبهاء وراحت تزحف لعدة امتار أخرى على 
الطريق؛ والوقود المخزن فيها يسيل منهاء ويصنع حولها بركة كب 
أحاطت بها من كل جانب» عندما توقفت اخيراً... 

وفى نفس اللحظة؛ كان رأس (نادر) قد اصطدم بقائم السيارة المجاورة له 
فى عنف مع سقوط سيارته خارج الطريق؛ وانقلبا بها رأسأ على عقبء 
فى حين راح جسد (قدرى) يرتطم بكل شئء مع غياب حزام الامان؛ الذى 
فى الالتفاف حول جسده ا! 


ومن بعيد صرخ (فرانسوا): 

- لا ... لن يحدث هذا. 

إلى (إتسو)» مردقا: 

- الزعيمة لن تغفر لنا فشل العملية آبدا 


.. انطلق يا رجل... انطلق. 


انفجرت القنبلة: فى سيارة (هانز)؛ لتمزق جسد هذا الاخيرء وتشعل 
النيران فى بركة الوقود المحيطة بالسيارة» وتمتد إلى حيث انقلبت. 
وفى سرعة؛ تشف عن فوة وبراعة فاند السيارة رباعية الدفع؛ تراجع 
بسيارته؛ وداربها حول محورهاء ثم اندفع بها خارج نطاق النيران... 
وبكل انفعاله؛ صرخ (فرانسوا) فى (تسو): 
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عليهما الآنيا رجل؛ وإلا قضت 


ضغط (تسو) دؤاسة سيارته؛ مع ذكر انتقام الزعيمة؛ ولكنه لم يكد ينطلق 
بها حتى فوجن بالسيارة رباعية الافع تندفع بقوة نحود؛ فى سرعة 
خيفة. فصرخ وهو يحاول تفادى الاصطدام بها: 

- يا للشيطان! 
انحرف بسيارته فى حركة سريعة؛ ولكن قاند السيارة رباعية الدف 
وجهه خلف زجاجها العاكسء انحرف بسيارته أيضأء فى 
الاتجاه نفسه؛ وعلى نحو يشف عن تميّزه بسرعة استجابة غير طبيعية: 
وواصل اندفاعه نحو السيارة: فصرخ (فرانسوا): وهو يحاول إطلاق النار 


ومع نهاية صرخته اصطدمت بهما السيارة رباعية الدفع بمنتهى القوة. 
ودفعتهما إلى جانب الطريق فى عنف؛ لتلقى بهما فى ذلك الحقل الجانبى.. 
ومع سقوط سيارتهماء فقد (نسو) وعيه على الفور: فى حين 
(فرانسوا) بمسدسه؛ وهو يصرخغ» فى ألم وغضب: 

- لن تفلت من يدى أيها ال... 

قبل أن يتم عبارته؛ انفتح باب السيارة المجاور له؛ وشعر بقبضة 
كالفولاذ. انتزعته من مقعده. على الرغم من حزام الأمان الذى يربطه به 
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وهوت على فكه لكمة كالقنبلة» مع صوت شديد القوة والصرامة؛ يقول: 
-لم حتى أن تحاول . 

غامت عينا (فرانسوا)؛ مع عنف اللكمة؛ ولم يعد باسنطاعته ن 


دملا 
خصمه: إلا آنه حاول فى يأس رفع مسدساء ولكن اللكمة التالية أنت 
لتنقله إلى عالم اللاوعى؛ فسقط إلى جوار السيارة كالحجر. 

فى نفس الوقتء شعر (قدرى) بانه يفقد الوعى تدريجياء وعجز عن 
الخروج من السيارة؛ مع حجمه الضخم؛ فى حين سقط رأس (نادر) على 
صدره؛ وراح الوقود المشتعل يسيل إلى الحقل» ويقترب منهما رويد 
ارويداً. 

وقبل أن يفقد وعيه تمامآء خيّل ل(قدرى) أنه يرى ظلاً مألوفأء 
حيث السيارة: ثم يفتح بابها فى قوة. ويبدآ فى جذبه خارجهاء فتمتم وهو 
يفقد و: 


- (ده). 

وبدا له آنه يسمع صوتاً من بعيد. يقول: 
- إنه أنايا (قدرى). 

ثم غاب عن الوعى... 

تماما... 
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" المخابرات الفرنسية أرسلت ردها بالفعل يا مدموازيل (تيا) 
قالها المفتش (سنيوريه) فى هدوءء وهو يجلس أمام (تيا)؛ فى حجرة 
التحقيقات. اناده لط تدر وامتييها يل م أ» إلى المقعد 
الذى تجلس عليه؛ فرمقنه هى بنظرة وحشية: جعلته يكمل؛ دون اننظار 


- لقد تعرفوك على الفورء وسجلاتهم آكدت مااجاء فى ذلك الخطاب 
المجهول ... لقد كنت عميلة للمخابرات الصينية فى السابق: ثم اعتزلت 
العمل الرسمى؛ وعملت لحساب منظمة إرهابية دولية: سعت يومأ إلى 
ذلك الحلم العابث: بالسيطرة على العالم. كما لو أثنا فى أحد آفلام 
(جيمس بوند) 
زمجرت» قبل آن تقول فى وحشية: 

- وهل أجابوا بشأن (أدهم صبرى)؟! 

هزّ كتفي 
- الأمر الذى أدهشنى آنهم يعرفونه جيداً بالفعل: ولكنهم أكدوا بما لايدع 
مجالاً للشك. انه من المستحيل أن يكون من فعل بك هذا. 

انعقد حاجباها الجميلان فى شدة وشراسة؛ فآضاف فى حزم: 

- لآنه؛ ووفقا لسجلاتهم الرسمية: لم يعد على فيد الحياة. 

ازمجرت مرة أخرى: وهى تقول فى حدة: 
إنه على قيد الحياة؛ وهو من فعل كل هذا 
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ولا يمكننى أن أخطئ صوته أبدأً. 
تراجع المفتش (سنيوريه) فى مقعده؛ وهو يتفرّس ملامحهاء قائلاً: 
- ولكنك قلت إن (ريى بتشولى) هو الذى فعل بك هذا. 


(أدهم) ينتحل شخصية (ريو بتشولى) هذا. 
اتطلعٌ إليها (سنيوريه) لحظات فى صمتء ثم آشاربيده؛ فانفتح باب حجرة 
الاستجوابه ودلف عبره (ريو)؛ وهو يغمغم: 
- لا أحد يمكنه انتحال شخصية ملك التاكسى يا سيّدتى. 
اتسعت عينا (تيا) فور رؤيته: وصرختء وهى تحاول انا 
- إنه هو ...افحصوا ملامحه؛ وسترون وجهه الحقيقى: تحت قناعه 
الزائف هذا. 
هل (ريو) كتفيه: وهو با 
فأشار له هذا الاخير بيده ليغادر الحجرة: وهو يواجههاء قائلاً فى 


صرامة: 


- الواقع أننا قد فعلنا يا سيّدة (تيا): وتأكدنا بما لايدع مجالاً للشك؛ وعبر 
مجموعة من الأطباء والخبراء الفنيين؛ إنه (ريو) الحقيقى؛ الذى تتوافق 
بصماته مع تلك المسجلة فى سجلاتناء وفى أوراق رخصة فيادته؛ 


بدت مبهونة لحظة: ثم استعادت عصبيتهاء وهى تقول فى حدة: 
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- إذن فهو مشترك مع (ادهم) فى هذا. 

ازفر (سنيوريه)؛ وكأنما لم يعد يحتمل مكابرتهاء قبل ان يقول فى حزم: 
(تيا) ... محاولتك النظاهر بالجنون. لن تفيدك بأى شئ؛ فى هذه 
القضية ... لقد تعفك الفجر. باعتبارك من قاد عملية تبادل إطلاق النيران 


فى معسكرهم, واتفقوا جميعأ على أن رجالك كادوا يفتكون بسائح أ. 
الولا آن تدخل (ريو) لإنقاذه: فى اللحظة الاخيرة» وربما لهذا غضبت من 
-( آدهم) يحاول تلفيق هذا الانهام لى ... آلا تفهمون ... لقد قتلت زوجته 
وهو ينتقم 


مال المفتش (سنيوريه) نحوهاء قائلا: 

- بعد ان لقى مصرعه؟! 

صرخت: 

- لم يلق مصرعه ... إنه حى... الاتفهمون ... إنه حى؛ ويدير كل هذه 
بة... إنه حى. 

3 بها المفتش (سنيوريه) فى حدة: 


اتؤقفت لاهئة فى انفعال» وحدّقت فيه؛ وهو يواصل فى صرامة قاسية: 
- المسدس كان يحمل بصماتك بالفعل: وبعض الرصاصاتء التىتم 
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.تخراجها من جثة الرجلين: تطابقت مع رصاصاته؛ ممايعنى أنك 


الوتجب هذه المرة: وعيناهانتسعان عن آخرهماء مع متايغته: 
- والغجر تغوفوا على الرجلين آيضاء وقالوا: إنهما خرجا من سيارتك» 
التى فررت بهاء عقب فشلهماء والأسوأ أننا عثرنا بين ثيابك بالفعل؛ على 


السؤال 1ل 
ابتسم فى سخرية قاسية: وهو يقول: 

- محاولة يانسة ولكنها فاشلة؛ فلقد اعترف (ريو) بانك حاولت قتله: بعد 
إحباطه محاولة رجليك القضاء على زبونه؛ ولقد دافع عن نفسه؛ وامكنه 


'صمتت لحظات مبهوتة: ثم الدفعت تقول فى حدةة 
ومن آرسل ذلك الخطاب فى رآيك؟! 

هل كتفيه فائلا: 

- لن يصنع هذا فارقا كبيراً. 

ثم مال نحوها مرة اخرى؛ وهو يقول بكل الصرامة: 
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- إنهما جريمتا قتل يا سيا ٠‏ وتهمة تعريض أمن البلاد للخطرء. 
ولدينا كل الاثباتات التى تدينكء ونحن هنا لاانتسامح مع جرانم الإرهاب 
والقتل» ولدينا عقوبة واحدة بشأنهاء كافية لأن تردع من هم على 
شاكلتك: ممن يضمرون لوطننا شراً. 

وازداد ميله نحوهاء وهو يضيف بكل القسوة: 

- الإعدامر 

اوجهها فى شدة؛ وراح عقلها يدمى فى كيانها... 

القد أحكم (أدهم) لعبته بحق... 

استدرجها إلى حيث يريد... 

وألقى بها حيث يشاء. 

آدار اللعبة فى مهارة يحسد عليها؛ حتى تدفع ثمن ما فعلته بزوجته. 
وهى؛ ومهما قالوه أو فعلوه: لا تشك لحظة فى أنه من واجهته هناك 
وسط الاشجان... 
ولكن كيف فعل كل هذا 


امت 


.وكان هذا هو السؤال بحق... 
اكيف” 


ممع 
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التفت الدكتور (مصطفى أيمن) طبيب مستشفى (وادى النيل)» إلى مصدر 
النداء؛ وارتفع حاجبيه فى دهشة:؛ عندما فوجئ بأن مصدره مدير 


المخابرات شخصيا. فهب يقول فى احترام: 
سيادة الؤزين 


صافحه الوزير فى هدوءء وهو ينظر إلى عينيه مباشرة؛ على نحو جعله 
يتساءل: فى مزيج من القلق والحذر: 

- أهى زيارة عادية لتفقد أحوال المستشفى يا سيادة الوزي: أم ... 

لم يكمل تساؤله: فابتسم الوزير» وهو يقول فى هدوء: 


5 
ام جلس على مقعد قريب وآشار للدكتور (مصطفى) بالجلوسء قبل آن 
ايقول: دون أن يرف تين عن 


أطالع أحد الملفات؛ عندما 
دكتوي (مصطفى). 
عاد حاجبا الدكتور مصطفى يرتفعان؛ وهو يقول فى دهشة قلقة: 
- بى آنا ؟1 
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أجابه المدير فى هدوء: 
- على نحو غير مبااشس. 
اتضاعفت قلق وتوتر الدكتور مصطفى؛ وهو يغمغم: 
- خيراً ؟1 

اعتدل مدير المخابرات: وهو يقول فى اهتمام: 


الكثير من غموضهاء وعرفنا كيف سارت الأحداث فيها: ولكن, 
انقطة واحدة؛ لم أجد لها تفسيرأ مقنعا. 
لم ينبس الدكتور (مصطفى) ببنت شفة: وهو يتطلع بكل القلق إلى مدير 
المخابرات: الذى مال نحوه: متسائلاً: 
- لماذا آشرت على السيّد (قدرى) بالسفر إلى (آسوان)» والإقامة فى فندق 
جزيرة (إيزيس) بالتحديد؟! 
حذّق الدكتور ([مصطفى) فى وجهه بكل دهشت قبل أن يغمغم: 

كنت آنفذ آوامرك يا سيادة الوزير. 
أخفى مدير المخابرات دهشته البالغة» وهو يقول: 
- آأوامرى آنا؟! 
بدا الدكتور (مصطفى) اكتر توترآء وهو يجيب فى انقعال: 
- بالناكيد يا سيادة الوزير... لقد تلقيت اتصالاً هاتفيا من رقم مجهولء 
ولقد اعتدت ان تأتى الاتصالات المشابهة من رجال مخابرات؛ وعندما 


ت أمامنا 


رجل المستحيل 


على السيْد إقدرى) بالاستشفاء فى فندق 
الأنه يمكنكم تامين وجوده هناك. 

اتطلع إليه مدير المخابرات فى صمت؛ حاول أن يخفى به ذلك الانفعال 
الجارف: الذى تموج به أعماقه؛ قبل ان يغمغم: 
إذن فقد كانت هذه آوامرى. 

أجابه الدكتور (مصطفى). الاتفعال: 

- حتمأيا سيادة الوزير» ولقد أطعتها دون مناقشة كالمعناد, وفقأ للقواعد 
المتبعة هنا. 

صمت مدير المخابرات بضع لحظات. وهو يتطلع إليه: ثم لم يلبث أن 
غمقمة 
- هذايضع القطعة الناقصة من البازل 

رصم يتطلع إليه فى تساؤل؛ حتى نهض المدير؛ ومنحه 


- معذرةيا دكتور (مصطفى) ... كنت أكمل الصورة فحسب. 

وغادر المكان؛ تارك الدكتور (مصطفى) خلفه؛ وعيناه مازالتا تحملان 
الحير 
كل الحيرة 
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" حمدأ لله على سلامتكيا سيد (قدرى)... 
انطقها رجل المخابرات المصرى (حلمى)؛ مضيفاً إليها ابتسامة كبد 
فتطلّع إليه (قدرى) بنظرة خاوية: قبل أن يغمغم: 

- ماذا عن السيّد (نادر)؟1 

الوح (حلمى) بيده قائلآه 

-إثه كانت إ: 
الملاحظة؛ للتأكد من عدم 0 فى المخ. 
نهض (قدرى): قائلاً فى خذ 
- حمداً لله على سلامته. 
استعاد (حلمى) جديته؛ وهو يقول: 

- لقد احترقت سيارته بالكامل» ولكنكما كنتما خارجهاء وعلى مسافة جيدة 
منهاء بحيث لا تمسكما النيران .... ونحن نتساعل فى الواقع» كيف 
نجحتما فى الخروج من السيارة: على الرغم من أن الأطباء أجزموا بأن 
(نادر) قد فقد وعيه؛ مع قوة الصدمة؟! 

حاول (قدرى) استعادة تلك اللحظات؛ وهو يغمغم: 

بتر عبارته دقعة واحدة: وبدت عليه الحيرة لحظة؛ قبل ان يكملها فى 
ترد 
- شخص ماء لم آتبين ملامحه جيداً. 


رجل المستحيل. 193 


مال عليه (حلمى)؛ بسأله فى اهتمام: 

- أهو قائد تلك السيارة (الهامر). التى تحدّث عنها شهود الواقعة؟1 
حدق (قدرى) فى وجهه لحظات؛ قبل ان يغمغم: 

- لست ادر 

اعتدل (حلمى) يتطلّع إليه بضع لحظات فى صمت: ثم قال فى حزم: 
يشير إلى ان تلك السيارة (الهامر) قد انقذتكما 
من موت محقق؛ عندما ارتطمت بال التى حاولت قتلكماء والتى 
سالت منها كمية كبيرة من الوقود: قبل أن تنفجرء فيها النيران. 


- ما رواه شهود الواء 


بأخرىء ودارت بين قاندها وراكبى السيارة 
الاخرى معركة قصيرة؛ حسم بها قاند (الهامر) الامرء قبل أن يهبط إلى 


سيارتكماء قبيل آن تندلع فيها النيران: والمنطق يقول: إنه من اخرجكما 
من السيارة قبل اشتعالها. 

حاول (قدرى) عبثاً استعادة تلك الذكرى؛ ثم لم يلبث آن هلّ رآسه؛ وقال 
فى إرهاق: 

- مادمت تقول هذا. 


التقط (حلمى) نفسأ عميقأء وهو مازال يتطلّع إليه؛ قبل أن يعاود الحديث. 
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قائلا: 

- المشكلة أن السيارة وقائدها قد اختفيا تمامأ بعدهاء ولم تجد الشرطة 
الفرنسية لأرقامها أى وجود فى سجلاتها الرسمية: ولا حتى فى سجلات 
الاتحاد الاوروبى كله. 

شعر (قدرى) بصداع وحيرة شديدين؛ فأمسك رأسه. مغمغما: 

- لست آذكر شيناً... لا أستطيع أن أذكر شين. 

شعر (حلمى) بالإشفاق؛ وهو يقول: 
- لا عليك يا سيد (قدرى) ... لاترهق نفسك بمحاولة التذكر؛ فيبدو أنك 
قد فقدت وعيك مع الحادث: وليس من الطبيعى آن تذكر آية تفاصيل. 

ثم ربّت على كتفه المكتظة, وهو يضيف بابتسامة هادنةة 


- لقد اعددنا لك وجبة دسمة شهية؛ حتى تستعيد نشاطك قبل آن تذهب 
إلى فندقك. 


- ليست لدى أية شهيا 
ارتفع حاجبا (حلمى) فى دهشة:؛ قبل أن يبتسم ابتسامة مشفقة؛ مغمفماً: 
- هذا يتعارض مع شهرتك الاسطورية يا سيد (قدرى). 

أطلق (فدرى) زفرة حارة: وهو بي 
- ما مررت به يتعارض مع كل شئن. 

ربْت (حلمى) على كنفه مرة أخرى؛ فى إشفاق أكثرء ثم قال: 
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- ستقضى ليلة واحدة فى الفندق؛ ثم سأصطحبك فى طائرة العاشرة من 
صباح الغد إلى (القاهرة). 

هل (قدرى) رأسه متمتمآ فى خفوت: 

- لايلن. 

تمتم بهاء وهو يقاوم فى شدة دمعة ساخنة: قاتلت للفرار من عينه. 

القد فعل كل مافعلء وواجه كل ما واجه دون ان يبلغ ما آراد... 


ودون أن يحسم مصير (أدهم) و(منى)... 
ويكل الأسقد... 

عع 
" التبديل تم مررتين .... 


قالها مدير المخابرات العامة المصرية لنانبه فى حسم فسأله هذا الاخير 
فى اهتمام شديد: 

- كيف يا سيادة الوزير؟! 

أشار المدير بيده قائلاً: 

- فى البداية كان (ن-1) هناء فى (مصد).ء التى حضد إليها بجواذ سفد 
أحد موظفى مؤسسته فى (نيويورك)... ومن هنا بدأ خطته العبقرية: 
فانتحل صوتى: ليدفع (قدرى) للسفر إلى (آسوان)؛ وإلى فندق جزيرة 
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(إيزيس) بالتحديد والذى التقى فيه بجاره السيّد (سالم إبراهيم)؛ وكان 
من الطبيعى؛ على الرغم من حالنه؛ ان يشير (سالم) إلى أمس القرية 
النوبية؛ مما دفع (قدرى) للذهاب إليها ... وهناك التقى به (ن-1): وهو 
ينتحل شخصية (حامد إبراهيم): الذى هو نفسه (سالم إبراهيم)؛ وروى له 
قصة وهمية, كان واثقأ أن أعدائه سينصتون إليهاء بوسيلة أو أخرى. 
وهو كرجل مخابرات اكثر من محترفه يعلم الكثير عن تقنيات التنضصّت 


غمغم نائبه فى لهفة: 

- هذا صحيح. 

تابع مدير المخابرات: دون أن يتؤّقف عند تعليق نانبه: 

- وبعدها سافر (ن-1)؛ بجواز سفر (سالم)؛ إلى (باريس): الذى علم ان 


- هل انتحل سيادة العميد شخصية ذلك السائق بالفعل؟1 
ابتسم المديرء وهو يقول: 

- (ن-1) أكتر ذكاءا من أن يفعل ... الذى التقى (قدرى): امام مطار 
(أورلى)؛ هو (ريو بتشولى) بالفعل: والذى يدين له بالكثير» كما روى هو 
بنفسه؛ ولأن (ن-1) كان يعلم أن أعدانه سبراقبون (قدرى)؛ فور وصوله 
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إلى (باريس)؛ فقد دفع (ريو) لإثارة شكوكه؛ حتى يلجأ (قدرى) إلى التأكد 
من حقيقة هويته؛ ويرصد الكل هذا. 
سأنه النانب» وقد تضاعف اهتمامه: 


أشار المدير بسبابته وإيهامه: وهو يقول: 
- أخبرتك إنه قد حدث مرتين. 
فى اهتمام: 
- المرة الاولى عندما انفصل (ريو) عن (قدرى)» عند ميم الغج ... لقد 
حل (ن-1) محنه؛ فى تلك اللحظة؛ وهو ينتحل. وكان هو من 
هاجم الرجلينء اللذين حاولا قتل (قدرى)؛ فمن أهم سمات (ن-1): انه 
يدافع دوم عن أصدقائه: مهما كان الثمن ... المدهش آنه عندما شك 
(قدرى) فى أمره. فى تلك المرحلة» عرض عليه (ن-1) فى 
من شخصيته مرة أخرىء وكان من الذكاء؛ بحيث عرض هذاء على نحو 
جعل (قدرى) يشعر بسخافة موقفه: فلم يقدم على الامر. 
التقط النانب نفسأ عميقأ؛ فى محاولة لتهدنة انفعالاته: قبل ان يقول: 
- إذن فالذى خاض مطاردة السيارات كان سيادة العميد!!.. 
أجابه المدير فى حزم: 

بالضبط. 
فى اهتمام: 
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والذى طارد (تيا) ورجليها وسط الأشجار؛ وفقاأ لرواية (نادر): كان. 
(ن-1) أيضاء اما الذى عاد إلى (نادر) و(قدرى) فقد كان (ريو بتشولى)ء 
فهناك» ووسط الأشجار, تم التبديل الثانى. 

بدا الناتب مبهوراء إلى حد دفع المدير للاستطراد. قائلا: 

- أتصؤر أن (تيا) ومن معهاء أصيبوا بصدمة كبيرة. عندما فوجنوا 
بالسائق الحقيقى آمامهم؛ مما ساعد (ن-1) على السيطرة عليهم فى 

أن يطلب من (ريو) الذهاب, إلى حيث ترك (قدرى) 


- لهذا تأقد الإثنان من شخصية (ريو): ومن أنه ئيس سيادة العميد 
متنكرا. 


اشار المدير بسبّابته» قائلاً فى حزم: 

- بالضبط ... فقد كان (ريو بينشولى) الحقيقى؛ والذى ساعده ما تلقاه من 
تدريبات» على يد المخابرات السوفيتية: على اتقان دوره: وإن أشار 
(نادر) إلى حيرته: عندما شكره (قدرى) على إنقاذه؛ لأنه لم يكن يعرف 
بالفعل ما الذى يتحُدث عنه (قدرى) ... اما(ن-1): فقد بقى مع (تيا) 
اليتم مهمته الأصلية: التى خطط لكل هذاء حتى يفون بها. 

حمل صوت النانب نشوته؛ وهو يغمغم: 
- أن تدفع (تيا) ثمن ما فعلته بالمقدم (منى). 
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ابتسم المدير» وهو يقول: 

- ولقد كان له ما أراد... (نيا) محتجزة الآن؛ فى أحد السجون الفرنسية» 
ذات الإجراءات الأمنية القصوى؛ وستحاكم بتهمة الإرهاب؛ وبتهمتى قتلء 
أثبتتهما كل الأدلة. 

صمت الناتب بضع لحظات مبهورأء قبل أن يغمغم فى إعجاب واحترام 


- من عظيم الخسارة أن يعتزل سيادة العميد العمل. 

ابتسم المديرء وهو يقول: 

- آمثال (ن-1) لا يعتزلون العمل أبدً. 

وصمت لحظة؛ ثم أضاف وابتسامته تتسع: 

- يمكنك اعتبارها إجازة نقاهة طويلة؛ وآجزم لك بآنه سيعود بكل قوته. 
فور سماعه الكلمة السحرية. 

أطلّ تساؤل من عينى النانب: 
- آمن (مصر). 

وعلى الرغم من خبرته الطويلة: شعر نانب مدير المخابرات المصرية 
بقشعريرة عجيبة تسرى فى جسده؛ فور سماعه اسم (مصر)؛ وشد قامته 
فى وقفة عسكرية صارمة؛ وهو يقول بكل فوته: 

- كلنا هذا الرجل ياسيادة الوزير. 

اننظ مدير المخابرات؛ حتى انصرف نانبه: ثم اخرج من درج مكتبه تلك 


اف المدير بمنتهى الحزع: 
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الصورة:؛ التى حللتها أجهزة القسم الفنى: للمرأة المسنة؛ التى اصطحبث 
(آدم) من مدرسته؛ فى (بنر سبع)؛ وتطلّع إلى وجه تلك الشابة: الذى بدا 
أسفل تنكرهاء وغمقم فى ارتياح: 
- إذن فأنت على قيد !١‏ 
هذا لأنها كانت؛ وبكل وضوح؛ صورة (منى). 


وسالت على وجنته: وهو يعد حقيبته: استعدادأ للسفر فى الصباح التالى» 
والعودة إلى الوطن... 
كان يشعر بالإحباط لأنه لم يستطع حسم مصير (أدهم) و(منى)... 


.تلك الذكرى !١‏ فى أعماقه: قبل فقدانه الوعى؛ عقب انقلاب سيارة 
ا(نادر): كانت تؤكّد له آنه قد سمع صوت صديقه ... 

اصوت (أدهم) ... 

ولكنه لا يستطيع الجزم بهذا.... 

على الإطلاق... 


وها هو ذا مضطر للعودة إلى الوطن؛ دون أن يحسم الأمر... 
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ودون أن يطمنن ... 
اكان غارقأ فى مشاعره. عندما سمع طرقات هادنة على باب حجرته». 
فأسرع يمسح دموعا قبل أن يفتح الباب... 

ثم تراجع فى دهشة... 

فامامه مباشرة: وقف (ريو) مبتسمأء وهو يحمل لفافة كب 


- بنسوار مسيو (قدرى). 


قاطعه (ريو): وهو يناوله تلك اللفافة |! 
- مسبو [لق جرائه) يوسل لك تحياته. 

التقط (قدرى) اللفافة 
- (لو جراند)؟!... هل. 


- ومدام (لو جراند) آيضأً. 

فانهاء تم اندفع يتصرف فى سرعة؛ فبل أن يلقى عليه (فدرى) سؤالا 
آخر. 

ولثوان وقف (قدرى) أمام باب حجرته المفنوح: وهو يحمل تلك اللفافة 
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قبل أن يدفع الباب بقدمه ثم يضع اللفافة على الماندا ١‏ 
فانبعئت منها رائحة شهية؛ وسقطت منها بطاقة ملؤنة؛ أسرع يلتقطهاء. 


فالبطاقة كانت تحمل كلمات قليلة: بخط يعرفه جيداً. 
كلمات تقولة 
- اشتقنا إليك كثيرأ يا صديقنا العزيز... سنلتقى قريبأ بإذن الله ... مع 
تحيات الزوجين (كازانسخى) ... ملحوظة: (آدم) الصغير يرسل إليك 
تحياته أيضاً؛ فهو مبهور بمانرويه له عنك ... شهية طيبة. 

حذّق فى الكلمات: وجسده كله ينتفض انفعالاً. وقلبه يخفق بكل قوته: قبل 
آن يصرخ بكل سعادة الدنيا: 

- إنهما على قيد الحياة ... إنهما سائمين وعلى قيد الحياقر 

راح يرقص فى حجرته؛ وهو يطلق ضحكات عالية. 
قبل آن يندفع نحو ذلك الطعام الشهى: الذى حوته تلك اللفافة الكبيرة: 
هاتفا. 
- مازلت تذكرين ذوقى فى الطعاميا عزيزتى الغالية (منى). 

ولاؤل مرة؛ منذ ما يزيد عن أربعة أشهرء راح يلتهم ما أمامه من طعام .. 
وبكل شهية الدنيا... 
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(( تمت بحمد الله )) 


